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۹۱۷۹۸۹ ت:‎ Dt كي كامل عدلی‎ ۳ 


دسموع الكلمات .. 


جاءت تزورنی بعد سنوات فراق طالث .. اقتحمت 
صمتى . . كسرت کل تلال الأيام التى وقفت بینہا وبينى طوال هذه 
السنوات , . 

تسال عنى مرة واحدة . . و أحاول أن أسأل عنبا . . ریا 
كبرياء رجل . . ربا لأننى لا أريد أن أقتحم حياة انحتارتها لنفسها مع 
رفيق غيرى . . رہم لأثنى أردت أن gel‏ الرواية حسب ما أحب 
نا وليس على طريقة غرجى الأفلام العربية :. كنت أريد أن أبقيها 
فى نفسى . . کنت أريد أن أجعلها شيئا فى داخلى . . كنت أريد أن 
تظل صورتہا بكل ملامح SL‏ والدفء والعطاء فيها . 

إننا عادة نحاول أن ننسف کل الجسور مع What‏ قبل أن 
نتركهم . ولکننی كنت حريصا لا أدرى ISU‏ أن أبقى کل شىء معها 
فى داحل . 

وجاءت تزورنى . . تغيرت فيها بعض الأشياء . . لم أحاول أن 
أسبح فى ملامح وجهها . . ولكننى توقفت عند منطقة آمنة أحببتها 


8ب 


" فیها : نظرت فى عينيها . . كانت هناك دمعة مصلوبة . . لا ھی 


ولا ھی تراجعت . . ظلت حائرة فى عينيها th‏ أنظر 


: كيف أحوالك .. ؟ 


: أعيش لأكتب . . وجدت أن صداقة الكلمة تعوضنى عن 


أشياء كثيرة لا أجدها مع الناس . . 


: وما أخبار قلبك .. ؟ 
: يذكرك كفيرا . . 7 


0 


: متی .. ؟ 
: فى كل وقت أشعر فيه أننى وحدى . . وأنا دائم الشعور 


بالوحدة . 


: جثت أودع معك عاماً . . وأستقبل عاماً . . وأقول لك كل 


سنة وأنث أسعد . . 


: كنت أريد أن أقول لك منذ يومين كل سنة وأنت طيبة . 


كان عيد میلادك . . 


: أمازلت تذکره . . ؟ 


1 لم أنس أشياء كثيرة معك فکیف أنسى عید ميلادك . 


ےا ہت 


قالت : 


: هل كنت مجلونة . . ؟ . 

: نعم .. كنت جنونة . . وأنا أيضا كنت أكثر جنوناً . , 
: حقا . . كنا مجانين يوم أن قررنا أن نفترق .. 

: وكيف حالك بعدى . . ؟ 


: اصبحت أومن أننا نعيش أقدارنا . . لا نعيش حسب 


ما لحب . . إننا لا نختار شيئا . . إننا dbo Jas ba‏ 
رسمت LS‏ وعلینا أن نقوم بها ولا نناقشها . . مثل القطار 
لا يستطيع آبداً أن يمشى بلا قضبان . إننى أحببتك . . 
لا أدرى كيف . . وأعيش بعيدة عنك ولا أدرى لاذا . . 


ولا أعرف BL‏ سيحدث غداً . . لقد استرحت بعدك BY‏ 


لم أعد أتساءل كثيراً . . 


: وهل التساؤل جريمة . إنه أفضل شىء فى الانسان . . 
قالت : 


لقد حملتنى معك إلى تساؤلات بلا إجابة . . فاحترت 


أنت . . وقزقت أنا . . 


: اذا لا تسالین عنى . . ؟ 


لا آنا حبيبة . . وفشلت أن أصبح ree‏ لهذا فضلت 
أن أبقى بعيدة . . مازلت أشعر do‏ شدید کلم coe‏ 
احبارك آوقرات عنك حتى قصائدك آشعر بنزیفھا فى. 


ات 


قالت : 
قلت : 
قالت : 
قلت : 


صدری » وكثيراً ما أتوقف ولا استطیع أن dest‏ 
القصيدة . 


: هل أراك قريباً eer‏ 
ra eer‏ لا أستطيع أن أعدك . . شعرت بشوق جارف إليك 


كثيرا ما أشعر به .. وضعفت اليوم فقط رغم آننی قاومته 


: لن تصدقینی . . ولن یصدقنی أحد إذا قلت لك آننی كنت 


آفکر فيك فى نفس اللحظة التی وجدتك فيها أمامى . . 


: الب الحقيقى لا يموت . . يتوارى فى داخلنا . . يشعر 


بتجاهلنا له . , ولکنه فجأة يصيح فى داخلٹا . . 


ربا نشربه معا بعد أعوام . . 
مازال فيك تفاؤلك القديم . . 
مازلت تقول أنك لن تعيش طویلا . . 


لم يعد یعنینی العمر . . العمر لیس سنوات لعيشها . . 
العمر أشياء تعيش فى داخلنا OF‏ هناك أشياء لا نذکر منہا 


شيئاً . . وأنا أعيش معك دائيا . . 


ألم أقل لك یوما : 
سوف ألقاك حياة . 
فى زمان ميت الأنفاس . . ممسوخ الرفات . 
سوف ألقاك عبرا .. 

بين يأس الناس عذب الأمنینات . 
(Ut‏ انت بقلبی 3 

رغم آن الأرض ماتت . 

رغم أن ا حلم مات . 

ریما الاك سا 

فى دموع الکلمات . . 


الحب الطازج 


تواری بریق عینیها خلف سحابات الحزن التدفق على كل ملامح 


وجهها . 


. کان الوچه شاحبا . , والعینان سابحتين فی تساژلات كثيرة 


: هل هذا هو قرارنا الأخير ؟ 

: لا اجد بدیلا عنه . 

: ولكن اب أكبر من کل خلافاتنا , . 

: أحيانا تنقطع الأشياء بين أيدينا ولا ندرى سبباً لذلك . 

: فلنحاول مرة أخرى أن نجمع أشلاء هذا الحب الذى يوشك 


: آنا لا أحب أنصاف الأشياء.. هناك فقط الب 
. واللاحب . 
: ولكن الأشياء لا يمكن أن تموت بہذہ السرعة . .هذا قرار 


: أحياناً يكون الوت أفضل الحلول . . 


-\\- 


قلت : 


قلت 


قالت : 


ولكن الحياة مهما كانت . . حياة . 


: ماذا تساوى زهرة میتة .. وماذا تساوى شجرة لا حضرة 


فيها . . وماذا يساوى إحساس مات فى داخلنا . . الأفضل 


أن نواريه التراب وأن نسدل عليه الستار فى أعماقنا . . 


: ولكننا ما زلنا معا . . ونستطيع أن نفعل شیا قبل أن نسدل 


هذا الستار . . 

آحب أن thal‏ فى نفسی Lit‏ . . أن تظل صورتك 
القديمة . . أن أراك فى ذاكرتى كا رأيتك منذ سنوات 
بعيدة . . أن يخفق قلبى حینا أسمع اسمك . . أن تلهث" 
أنفاسى كلما عادت آبامك تطل فى رأسی . . أريد أن تبقى 
حيا فی داخلى ولن أقبل أن تموت وأنت آمامی . . 


: أناءلا أكاد أصدقك .. كيف تحب . . وشترق . . كيف 


نشتاق لنتعذب . . كيف نحيا . . ونموت , .؟ 


: ماقيمة أن أراك . . ولا أشتاقك . . وما قيمة أن أحب . 


Ul,‏ أراك شيئا غير الذى أحببته . . الفرق بينى وبيئك أننى 
أحلب الأمس فيك . . وانت تحب اليوم . . وأنا أملك 


أمسى . . ولكننى لا أملك يومى . . 
كنت أحبك بالامس . . آنا صادقة .. ولکننی 


ا 


قالت : 


لا أضمن أن أحبك اليوم أوغداً . . إننى أحب أن یظل 
للأشياء بريقها . . 


: وما الفرق بین إحساس الأمس وإحساس الیوع .. 


وغداً . . ا حب هو الحب سواء كان ماضياً آم حاضراً ام 
إننى أملك الامس وحصدہ .. هو جزء من عمری 
شیئا من الذکری . . ۱ 


: ولکنی لا أرى فى ذلك حباً . . أن تکونی معی باضيك ومع 


الثلاجة . . وكل تجربة جديدة شىء جديد . . ليس معنی 
ذلك أننى نسيت من أحببث ولكن .. لكل وقت 
مشاعره . 


: وأنا آودعها . . هذا هو الب الجديد فى هذا الزمان » 


۔١۳١-‎ 


على غير ‘il‏ ۳ ار 


اعلم یا حبيبتى أن أحزاننا كثيرة . . وأن رصيد أحلامنا أصبح 

أعلم أننا نعيش فى زمان غريب استباح كل الأشياء . . 

أعلم أن زماننا أبخل من أن يمنحنا ساعة صفاء جديدة . . 

Ly‏ ما زلدا نتسکم فى الطرقات تستجدی lube‏ الببخيل حلا 
جديداً .. إن سحابات الدخان تطارد آنفاسنا مع مطلع کل 
صباح . . 

وان نسائم الربيع الراحل تہفو أحياناً فتذكرنا بعمر مضی ولیس 
لنا ا حق فی استرجاعه . 

أعلم أن لیا ی الشتاء تحمل معها أحزان آیامنا وها نحن قد ودعنا 
ble‏ من عمرنا . . 

۱ حو لد شوك meen‏ ھت .. إنه 

.لن يعود بعد اليوم ولن نراه . . ے ۰ 


فتعال تصافحه . . تعالى نحدق فى ملاحه التى لن نراها قبل أن 

تعال نحاول أن نستعيد معه بعض تذكاراتنا قبل أن يمضى . . 

سوف نجلس ذات يوم jalesilags‏ ها رم رہم يجلس كل منا 

وسوف نذکر لهذا العام شیٹاً رائعاً . . سوف نذکر له أننا تلاقینا 
أحلامنا » وأننا رابنا فيه شروقاً جي . . وغروباً أجل . . 

لقد أعطانا هذا العام شيا من الدفء رغم أن صقيع أيامنا كان 
طويلا . . سوف نذكر لهذا العام أنه أعطانا أشياء كثيرة جاءت على غير 
انتظار . . وأجمل الأفراح هى تلك التى تجىء على غير انتظار . . 
وأسوأ الأحزان هی Lad‏ تلك التی تجیء على غير انتظار . . 

وعامنا الراحل جاءنا بأشياء جميلة جاءت على غير موعد , . 

كانت أحلامنا قد أفلست . .وتوقفت نبضات كثيرة فى أعمافٹا . . 
وغابت الساحات الخضراء حولنا . . واكتست آیامنا بسحابات ننزن 
خانقة . . وأغلقت القلوب أبوابها وأعلن الجميع إغلاق كل نوافذ 
الحب فى أوطاننا . بعد هذا كله جئت أنت لكى fas‏ من جديد فى 
تطهير القلوب من أوجاعها وحطام الأيام فيها . 
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Lite‏ لنغرس فی شوارعنا الخالية أشجاراً جديدة . . لقد استباح 
زماننا رقاب کل الأشجار . . وأصبح الصمت وا حوف والوحشة شبحاً 
يطاردنا فى كل مکان . 

لككننا عدنا مرة أخرى نرفع راية العصيان آمام الحياة لنعود Ube‏ 
السجيئة . . وها هو الأمن يتسلل إلى كهوف أيامنا . 

لست Lal‏ ولا thle‏ ولا Gye‏ يحاول أن یری ال حرائب أشجاراً 
أوأ وان یری الصحراء انہاراً . . ولكننى كنت [tho‏ على يقين أننا نرى 
العام من داخلنا . . وآننا نرى GULL‏ أعماقنا قبل أن نراه على وجوه 
الناس . . وأن أعشاب القبح تنبت فى نفوسنا Vol‏ وتتسلل إلى كل 
شىء حولنا . . 

إن الإنسان الذى يغرس القبح لا يمكن آبداً أن يكون Last‏ 
للجمال . . فالاعشاب لا تنبت الزهور . . والزهور لا تقبل أ دا 
تعيش بين الأعشاب . 

عام مضى تعالى نعائقه وهيا نصافح أياماً جديدة ونحلم معها 
بعالم جديد لا يوجد للقبح فيه مكان . 


-~\V. 


al‏ يا زمن المهانة 


: ما الذى جعلك حزیناً . . ۴ 


: أشعر آننی جئت فى غير زمانی . . كنت أتمنى أن اعیش 


انا ار 


: وأى زمان تملیت أن تعيشه .. ؟ 


: لیس هناك زمان بعينه تمنيت أن أعيش فيه . . ولكنئى أشعر 


ul‏ نعيش أحط عصور التاريخ . . لا أعتقد أن هناك فترة 
فى تاريخنا كله تتشابه مع الزمن الذی نعيشه الیوم . 


: ولکن الانسان هو الذى بصنع زمانه . . فإذا کان زماننا رديئا 


فنحن الذين صنعناه . . 


: طبيعة الأشياء تقول ذلك , . ولکن الذی حدث غير ذلك 


ماما . 


طبيعة الأشیاء تقول أن الأجيال تسلم الراية لبعضها الو 
وأن مسئولیات التاریخ توزع على سنوات الزمن ويصبح لكل جيل 
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دوره ومشارکاته سلباً وزيجاباً . . ولكن الذی حدث of‏ هناك Ske‏ 
آمسك برقبة التاريخ ولم يتركه وم يتركنا حتى OW‏ رغم كل ما حدث”* 
من كوارث . 

۱ إن الممثلين يرفضون أن يتركوا المسرح رغم أن الرواية انتهت 
وألقى الجمهور على المثلین آخر الزجاجات الفارغة . 


قالت : 


ومن شارك . . ومن نفذ . . ومن وافق . . ومن تجاهل . . 
ومن صمت . ۔؟ 


: هذا حق . . ولكن السئولية تختلف . . لأن من قرریتحمل 


السئولية الباشرة» ومن صمت پتحمل مسئولية صمته . . وهو 
نوع من السلبية ولیس نوعا من السئولية . . 


: ولکن السئولية علینا جميعاً . . 

: فى أحیان كثيرة كان الصمت هو الاعتراض الوحید . . 
: ھلذاجہن .. 

: هوكذلك .. 

: ومع الصمت ارتكبت خطايا وأخطاء كثيرة . . إن الصمت 


هو آوسم الأبواب التى بدخل منها جبابرة التاريخ . . كلهم: 
دخلوا من بوابة الصمت . . الصمت هو المعادل ا موضوعى 


~ Yr. 


للموت . . OY‏ الوتی لا بتکلمون .. حتی الحيوانات 
تتفاهم وتتحاور وتتکلم مع بعضها البعض . . وحين يصبح 
السمت هو لغة الأحياء فإنهم یسکنون قباً كبيراً وان کانوا 
پاکلون ویش Oy‏ ویعیشون . . 
قلت : ومن قال أننا أحیاء . . الوت لا یعنی أن يتوقف قلب 
الانسان . . الوت ا حقیقی أن يفقد الانسان القدرة على أن 
الوت ا حقیقی أن پتساوی صمته مع کلامه ‘ 
ا موت الحقیقی of‏ تساوی لحظات المجد ولظات الهانة . . وقد 
تساوت والله فى زماننا الكثيب . . 
الوت الحقيقى ألا يفرق الانسان بين موقعه بين السحاب 
أو موقعه تحت الأحلية . 
اموت ا حقیقی أن تتحول الصفعات إلى OAT‏ ونفقد قدرتنا على 
, أن نميز بين الأيدى التى تصافحنا والأيدى التى تصفعنا . . 
أل نفرق بين من يلقون علينا الأزهار والورود ومن يضعون أنوفنا 
فى سلة القمامة . 
يا سيدتى نحن نعيش عصر القامة . . 
قالت : اراك متشائاً . . 


TÊ 


: فى عصور الانحطاط یصبح من الصعب على الإثمنان ‘of‏ 


يفرق بين ا حلم والوهم . . والحلم ظاهرة“صحية . . 
والزهم مرض لابد أن نعالج منه فى مستشفيات الأمراض 
العقلیة . . وبا أننا فقدنا الحلم فلابد أن يكون الوهم هو 
البديل . وحتی الآن لا أعتقد أننى فعلت شيئاً يدفعنى إلى 
مستشفی الأمراض العقلية . . هناك من هم أحق منى 
بذلك . 


: من هئلاء ہے ؟ 
: الذین آلبسونا أثواب الهانة وهم يعلمون . . والذين باعوا 


آقدس الأشياء فينا . . باعوا كرامتنا وشموخنا ونضارة 
عمرنا . . صدقينى آننی اصبحت ادرك الان AST‏ من ای 
وفت مضی من هم أعداؤنا ا حقیقیون . . لقد تساوت 
الرءوس والأدوار والواقف . 


: من همم ؟ 
: فی أى جهاز مہاحٹ تعملین ؟ 


بت ۲۲ - 


وتمون الأرض إلا موضعا 


الأماكن مثل أيام العمر . . نعيش كثيراً ولا يبقى فى أعماقنا خير 
مساحات ضئيلة من الزمن نشعر بیننا وبين أنفسنا بأنها ذات قيمة 
خاصة وتستحق أن تعيش . 

كذلك الأماكن .. يزور الإنسان بلادً وبلاداً ويرى أوطانا 
واوطانا ویتعرف على ملامح كثيرة فى بلاد كثيرة ولا يبقى فى ذهنه غير 
ٴ آماکن محددة يذكرها ويعود إليها ويسترجعها (Bla‏ مع نفسه . 


ولقد كان شوقى بارعا حینا قال : 
قد ہن العمزر الا ساعة 
وتبون الأرض إلا موضعاً 


فقد لا يبقى من العمر الطوبل غير ساعات قليلة پذکرها الإنسان 
ويعيش علیها . . وقد لا يبقى من الأرض رغم اتساعها غير قطعة 
صغيرة فى أعماق الانسان كأنها پعض منه . 


~ Yo. 


والسبب فى ذلك كله أن الاشیاء tale‏ تحسب ہآٹارھا . . فلیست 
کل الأحداث فى حياة الرء ذات قيمة واحدة . . نساء كثيرات یعبرن : 
فى حياة الرجل ولا يبقى فى داخله غير امرأة واحدة يشعر آنها كانت غیر۔ 
كل النساء . ربا يذكرها فى أشياء صغيرة . . رائحة عطرها كلما عبرت ' 
ولوكان العطر يطوف على امرأة أخرى فى الطريق أو المصعد أودار 
السینیا . . قد يذكرها فى أغنية بسيطة'تعيد لنفسه عمراً لا يستطيع أن 
پسترجعه . . le]‏ خيال دائم الطاردة . . إذا ھربنا مله واقعا عاد إلينا 
وهما . . وان هربنا منه وما عاد لنا ذکری لا نستطيع ولا نحب أن 
تصبح مثل کل الأشياء العابرة فى حياتنا . 


والذاکرة هى الشیء الذی فضل الله تعا ی به الانسان على کل 
غلوقاته . . الذاكرة هى التی تحفظ الأماكن . . وتسترجم الذکریات 
وتعيش الامس حیا نابضاً als‏ الوم . 


ولهذا أحسد كثيراً أصحاب الذکریات الكثيرة . . لا أحسد faut‏ 
أصحاب الأرصدة ولكننى أحسد كل إنسان استطاع Of‏ يعيش عمره 
حسا وخيالا . . إن ذلك هو الثراء الحقيقى . وهو الذى يفرق بين 
إنسان جاء AT‏ ومضى فى صمت . وإنسان pl‏ جاء الحياة وعاشها 
طولا وعرضا . فالبداية واحدة . . والنهاية أيضاً واحدة . . وما بینہا 
مجموعة ذكريات قد تتلاشى . . وقد تعيش . 


وأصحاب المواهب الكبرى فى التاريخ وعظماء الفكر والفن کانوا 


- ۱ ۔ 


Lut‏ استطاعوا أن یزیدوا رصيد ذكرياتهم فى الحياة . . ولعل السبب 
فى ذلك أن الفنان إنسان يعيش على رصيد ذكرياته لأنه لا پملك شيئا 
غير تجاربه تلك التى تعید إليه النبض كلما هدأ . . 

وفی مراحل التراجع الفنى فى حياة كثير من الشعراء والكتاب 
يتضح لنا أن السبب فى ذلك حالة فقر حادة تصيب ذاكرة الفنان . . 
فليست فيها أحداث كبيرة تهز مشاعره . . وليست فيها أحلام كبيرة” 
تتعثر حینا وتنطلق أحيانا . . ولیست فيها ذكريات شائخة فى أعماقه .*. 
وملا يموت الفنان وھوحی يرزق OF‏ رصيد تجاربه وحياته يتراجع کل 
يوم . 

من أجل هذا بحاول الانسان أن يجمع أكبر رصيد ممكن من 
الأماكن التى يذكرها والأيام التى يقف متحسراً أمامها وهو يتمنى 
لوكان العمر يعود للوراء . 

فالأماكن ليست جرد أكوام من التراب نطوف حوضا مشل 
القاپر . . ولكن الأماكن كيان نابض بالاحساس . . إنها تستوعب 
آعبارنا lee‏ عبر قرون وفروك .. 

ولهذا بحتفل العالم كله بالاماکن الحامة فى حياته . . وحياة شعرائه 
وكتابه وفنانيه . 

فى لندن مقهى عتيق يزوره الناس فى lode OY Likes]‏ كبيراً من 
"الکتاب الإنجليز كانوا يكتبون فيه . 


~ VV. 


وق مدینة فرانکفورت مطعم عتيق عتيق کان « جيته » يحب أن يكتب 
فيه ومازال ا مقعد والائدة ا نان دح 
من الطعم . 
وفى القاهرة تزور كرمة ابن هانیء بيت امیر شعراء العربية « أحمد 
شوقی » فتری تاريخاً طویلاً شاغاً آمامك . . کلیات شوقی . . وحجرة 
نومه . . ومکتبته . . ومکتبه . 
وف اند تجد بيت « طاغور » وقد تحول فى مديئة کلکتا إلى 
جامعة عريقة وفى جزء منها بقايا الرجل . . آقلامه وملابسه وكتبه . 
كلها آشیاء تحمل عبيراً من شاعر اهند العظیم . 
زیرخل الناض وشقن 0ٰ0 
إنہا شاهد يدق فى آذائنا دائياً وکلما عدنا إليها عادت معها الذکری 
دارت كل هذه الأفكار فى رأسى وأنا أسمع آغنية سمعتها منذ 
عشرين عاماً بصوت من أجمل الاصوات التى عبرت فى تاريخ الغناه 
العربئ . . كانت الأغنية « یا مسافر وناسى هواك » . . وكان الصوت 
زا رر وکا الکان ربوة Jo tlle‏ شاطیء البحر و عقيو 
برع 
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محطة بلا قطار 


tals‏ كنا على موعد . . ربا تأخر اللقاء كثيراً . . عشر سنوات. 
مضت يا له من عمر طويل . آمواج من الناس تندفع نحو عربات 
القطار السافر إلى الإسكندرية . منذ مدة طويلة لم أسافر بالقطار رغم 
الصداقة القديمة التى تربط بیننا . لكننى كنت على موعد 
للاسکندرية لعله تأنعر هو الآخر بعض الوفت ۱ وجات salle‏ 
ات از التزامین بعد أن أصبحت حیاتنا كلها زحاماً فى 
زحام ابتداء بطواہبر الجمعية للحصول على قطعة جبن وانتهاء وسائل 
الواصلات والتاكسيات حتی عربات الوتی أصبحت تعانی من 
مشاکل الزحام . . 

سی ری تالآ نت وت با مان 
القطار ول آشعر بنفسی وتیارات الناس تدفعنی شالا ویمیناً . اخطو 
و وسرعان ما أشعر أن هناك من مجاول أن جذبنی SL‏ 

لخلف . إا مشكلة . اصبحنا مجتمعا يمسك دائ بخناق کل من 
cas‏ يخطو للامام خطوة : ورغم التزاحم الشدید كنت آشعر أن 
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عينى قد توقفت عند شىء واحد . صورتبا وهی تقترب من باب 
القطارء لعلى ۸ آرها منذ مدة طويلة . کان آخر لقاء بيننا يوم أن 
تصافحنا على أبواب ا جامعة یتمنی کل منا للآخر مستقبلا أفضل . 
جمع ا حب بینا أربع سنوات کاملة . . لعل هدوه‌ها کان [le‏ يقربنى 
إلبها . . وکانت تتمتع بشفافية عجيبة وتحب الشعر والوسیقی وكثيراً 
ما كانت الناقشات تلتهب بیننا فى حوار حول قصيدة أورأى لكاتب 

YD .‏ مشكلة .. لم يعد فى حياتنا OW‏ ذلك الفکر الذی يسير جدلا 
أويليت تزا را زر 


إنبا لم تخدعنی يوم أن صارحتنی بأننا لا یمکن أن نتزوج . .فهی 
من أسرة غنية وتريد لها زوجاً غنياً . . وأنا شاب جاء من أعماق الريف 
لا يملك أكثر من قوت یومه . . والجامعة منبت خصب للأحلام . 
نحلم فيها کثیاً . ونحب أكثر وتحملنا مجانية التعليم من أقاصى 
القرى والنجوع لكى تلقى بنا بقسوة داحل الحرم الجامعى بأضوائه 
التی یشوہہا الكثير من الضجيج ١‏ ونتعلم مع دقات ساعة اللتامعة 
كيف نحلم » ولكننا بعد ذلك ندرك الحقيقة وسرعان ما تذوب أحلامنا 
فى شوارع الحياة فلا يبقى منها شىء . تترك الحبيبة حبيبها على أول 
محطة قطار بعد التخرج من الجامعة لكى تتزوج الإنسان الذى يمنحها 
BEL‏ اادثة ويوفر لها القدر الأكبر من الاستقرار . والفتاة الشرقية 
تحب الزوج « المستريح » وليس للحب المجرد قيمة كبيرة فى حياتنا . 


كل هذه ا حواطر مرت على ذهنى وأنا آراها تقترب من باب 
القطار . لم يتغير منها شیء ۰ ما زالت آناقتها وملاخها 02000۳ 
واحتفظت برشاقتها . . ولجتنی من بعيد . وکادت تطبر مثلى وأخذنا 
نقترب فى وسط الزحام . . 
وحملنا تیار الزحام إلى pots‏ القطار . وأغذنا مقعدين 
قالت : لقد أصبحت كاتباً مرموقاً إننی أتابع کل ما تكتب . 
لم يكن لدی ما آرید أن أقوله غير أن أنظر فی Ger‏ 
٠‏ مضت . كانت واحة أيامى إذا اشتد الظما . ومهبط 
أحلامى إذا تعثرت اس خطی . ۱ 
قلت : ألم يكن من المکن أن تجمعنا الأقدار يوم أن فرقتنا . لقد 
حققت بعدك الكثير لكننى كنت أشعر أن أهم ما كان يمكن 
أن أحققه قد ضاع منى . كان حبك أكبر من كل 
أحلامى . . وكنت المعركة التى ندمت كشيراً لأننى 
خسرتها . . رغم أننى کسبت بعدها معارك آخری .. 
كان القطار سريعا ‏ على غير عادته - وهو یندفع بنا نحو 
الإسكندرية ومشاعرنا آکبر من كل الکلمات : وأحبار وأحداث كثيرة 


- "١ 


نرید Of‏ نحكيها . . وكان الوقت یمضی سریعاً . ودخان سجاثری 
يملا الکان . . وأكواب الشای والقهوة لا تختفی ملا مھا من آمامنا . 
مدينة طنطا . . تتبعها دمنهور والرکاب یتزامون فی النزول والرکوب 
واصوات الوداع واللقاء تعبث بآذاننا . وتقاطع آفکاری متسائلة : 
هل تأتى إلى الاسکندرية Lots‏ رأیتك أكثر من مرة فى 
التلیف زیون » لم يتغير فيك شیء . آشتری من کل کتاب 
پصدر لك نسختین . . واحدة لکی أقرأها والأحری أحتفظ 
بها لابنی . . انه يحب الکتب ولکنه صغير لم یتجاوز عمره 
الآن تسع سنوات . أريد أن یکون مثلك كاتباً مفكراً » 
آحلامنا التى لم تتحقق أحاول أن أغرسها فيه . إن زوجى 
لا يحب الكتب والثقافة إنه رجل Shel‏ كبير . له فى ا ال 
والأرقام فقط ولیس له فى الكتب . . وهذه مأساة أغنياء هذه 
الأيام . 
وتركتها تحكى كل ما تريد . كنت أريد أن أسمع صوتها يتسلل 
داخل اعماقی . وبينما أنا غارق فى صوتہا بدأت ملامح الإسكندرية 
تظهر وأفقت مرة واحدة . لن آترکها تمضى منى هذه المرة . اذا 
لا نجتمع مرة آحری . , كلانا يحب الآخر .لقد افتقدتہا كثيرا . إنها 
المعركة الوحيدة التى حسرتها فى حياتى » كانت هذه الأفكار تتوافد فى 
ذهنى باندفاع جنونى والقطار بہدا وتتكاسل خطاہ رويداً رويداً فى 


۳۳ 


: سیدی جابر » ونظرت نحوی وهی سك بحقيبتها وقالت‎ das 
. سنوات . والان يجمعنا القطار لکی نفترق‎ 
وافتربت منہا لکی أقول ما يدور فى حاطری : وقطع لحظة‎ 
. الصمت صوت غليظ تسرب بیننا . . مدا ل على السلامة يا هناء‎ 
.. آهلا يا محمود . . ونظردت نحوی .. محمود زوجی .. الأستاذ‎ 
ا٠ الکاتب العروف‎ 
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هل مات حبنا؟ 


سنوات غياب طويلة فرقت Wy‏ . . 
J‏ أستطع أن آنتزعها من نفسى - 
لقد ظلت كما كانت دائا . . نقطة من نقاط الضوء تسللت فى 
غفلة وأضاءت فى حياتى كل شىء . . ثم رحلت . . 
لم اکن محظوظا يوم أضاءت . 
ول اکن حظوظاً يوم رحلت .. لقد اضاءت Sad‏ بعدها صمتاً 
وفراغا . . 
ورحلت لتثرك بعدها b>‏ ووحشة . 
غريبة هذه الحياة . . تجمعنا بوجوه كثيرة تتعدد أشكالها وألواتها 
. وصفاتا . . ولا نجد أنفسنا إلا فى وجه واحد حتى يخيل إلينا أننا نرى 
العالم من خلاله . . 
تشابه أمامنا كل الوجوه . . وتتوحد أمامنا كل الصور ونشعر أن 
الضوء لا يصل إلى عيوننا إلا من خلاله . 
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وأن الدنيا تدور بنا وتدور لكى تحملنا ولوبعد عشرات السنین 
لنجد أنفسنا أمام صورة قديمة لا نراها خارجنا لأہا تعیش d‏ 
Wiel‏ . 

وجه وحید نراه .. ونظل نطارده بقية عمرنا .. نحاول أن 

نحاول أن نوقف مسيرة الأشياء والحياة ولا نستطيع . . ولا نملك 
شيئاً أمام هذا كله غير أن نجمع أشلاء أيامنا الراحلة ونعيش عليها . ٠‏ 

دارت فى رأسى كل هذه الأشياء وأنا لا أصدق أننى أراها . . 
تغير العمر وا حلم والسعادة . . وبقى الصدق . . إننا لا نحب فقط 
صدق الآخرين . . إننا نحب قبله صدقنا مع أنفسنا . . 

لقد بقيت فى داخلى شیا لا پتغیر . . كأنها أغلقت على نفسها باباً 
فى أعماقى يوم رحلت ولا يملك أحد غيرها حق الدخول إليه 
والاقتراب منه . 

ما زال بريق عينيها وإن كانت الأيام قد تركت خلفه بقايا 
حزن . . ما زال عطرها الذى أعرفه . . وإن كانت الأيام قد جعلتنی 
أكثر اشتياقا له وها . . 


ee 


الغربة أن تشعر أنك غريب عن نفسك . . هناك فواصل تقف بينك 
وبینہا . . هناك سدود تقطع التواصل . . وقد نحب أنفسنا فى 
شخص آخر . . کا نحب عمرنا فى shel‏ غيرنا . . 

إن الغربة ليست ظواهر هجرة أوبعد أوفراق .. فليس كل 
مهاجر غریبا . . وليس كل غريب من ودع أرضاً أووطناً . . لأننا قد 
نصبح غرباء ونحن لم نودع أوطاننا . . وقد نہاجر ون كنا مقيمين . 

ما قيمة أن نحب وكل الأشياء حولنا لا تؤمن با حب . . ما قيمة 
أن تفنی ولا تجد أحداً يسمعك . . ما قيمة أن نتمسك بالأمانة ونحن 
نعيش بين اللصوص . . أونتمسك بالشرف فى بيوث السوء . . كل 
هذه الأشياء Wad‏ دائيا غرباء . . 

إننى لا أحب فيك امرأة تسللت إلى أعماقى یوما . . واخذت 
بعض سنوات عمرى ووحلت . . إننى أحب فيك زمانا واسعاً من 
" الطهر والأمن والصفاء . . 

لقد احببت فيك لحظات صدق لا أستطيع أن أعيشها الآن . . 
ابیت فيك زمانا من البراءة فى غابة متوحشة . . احببت فيك عمرى 
وزمنى الذى لن يعود . 
الب : ماذا بقى منى ؟ 
قلت :' كثير من الحزن . . قليل من الحلم . . وسؤال حائر لم آجا 

له جوابا . .اذا افترقنا ؟ 


۳۷ 


: لان /حباطات زماننا كانت أقوى من كل نبض مشاعرنا , 
: ولکن الحب أقوى من کل شىء . 
: هذا كلام الشعراء . . الحب يقتل مثل كل الأشياء . . إذا 


كنا نقتل الإنسان . . ألا نستطيع أن نقتل الحب ؟ 


: الإنسان جسد يرحل . . ولکن الحب مشاعر تبقى . 
: ا حب يتنفس مثل کل الأشياء ویختنق أيضا مثل كل 


البشر . 


1 ولکنه يعيش فى داخلنا - 


: هل مات حبلسا .. ؟ 


۱ نحن الذين متنا بعسدہ . 


TA 


" قالٹ : 


حینما یصبح الشرف غریبا 


4 حزینا هذه الأيام‎ ALS 


: لأن أحوال الزمن لم تعد تناسبنی . . أسوأ الاشیاء أن نغنى 


ولا يسمعنا أحد . . وأن نعرض بضاعة لا يشتريها أحد . . 


: وماذا تبيع الآن .. ؟ 

: الصدق . . سلعة غير مرغوب فیها على الاطلاق . . 

: ولاذا تغنی .. ؟ 

: أغنى لكى أصنع حلا . . والحلم فى هذه الأيام منوع تداوله 


بين الناس . هناك قرار بحظراتجول الاحلام فى أعماقنا . . 


: اعتقد أن مشكلة الشعراء أنهم قوم يبالغون فى الأشياء . . 


يبالغون فى أفراحهم إذا فرحوا . . وفى أحزاهم إذا حزنوا . . 
المشكلة فيكم أنتم یہا الشعراء وليست فى الناس . . 


: المشكلة حقا فى الشعراء . . لأنهم يريدون الصدق فى زمان 


كاذب .. ویریدون النقاء من الخطيئة ویریدون الجبال من 
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قالت : 


السفوح .. ویریدون GLY!‏ من اللصوص ۰ ویریدون 
الق . . وكل شیء حوم باطل . . 


: ألا یکفیکم ما آنتم فيه . . الشهرة , . والجد . . 


GL,‏ . . ماذا تريدون أكثر من هذا . . ؟ 


: لا نريد الجد ولا نريد الشهرة ولا نريد لپ . . كل الذى 


نريده إنسان يدرك معنى الصدق والترفع والفضيلة , . 
إنسان يفرق بين الحق والضلال وبين اللصوص والشرفاء 
وبين صناع الفضيلة وقطاع الطرق . . نريد بشرا نعيش 
معهم . . وهذا زمان قطاع الطرق . . 

ف الحياة دائا الأبیض والأسود ٠‏ ومتی كانت الحياة كاملة 
فى كل شیء .. حتی الأنبياء لم يسلموا من شرور الحياة 
سواء کان ذلك LAS‏ أو ضلالاً أو عقوقاً . . 


ae all a ow:‏ والأسود 55 ولكن الناس كانت یز 


بين هذا وذاك nae‏ 


كان ا حق والباطل . . والناس تعرف الفرق بين هذا وذاك . . 


كان قطاع الطرق أفراداً . . والشرفاء بالملايين ولكن أسوأ الأشياء 


أن يصبح النہار ساعة واللیل أياماً طويلة . . 
وأن يصبح الشريف غریباً . . والأمين منبوذاً . . وقطاع الطرق 
فى كل مكان » إذا لم نستطع أن نغير الحياة . . فلا أقل من أن 


N 


نحاول . . يجب ألا نفقد قدرتنا على شرف المحاولة . . ولذا 

فشلنا . . فيجب Of‏ نعيشها کا نريد ولیس كا يراد لنا . . 

قالت : وكيف ستعيش حياتك .. ؟ 

قلت : ألا افرط فى صدقى . . وألا أفقد إیمانی بان الأعشاب لن 
تصبح آبداً أشجار نخيل . . وأن قطاع الطرق لن يصيروا 
أنبياء . . وأن التمسك بالفضيلة فى زمن ABS‏ . . هو 


أعظم الأشياء . 


ادك 


عو ده المتمرد القديم 


قلبی محاورنی كثيرا . , ولذلك نختلف . . 

وتجاربنا وحاوراتنا تؤكد رأبی فيه دائ . . وتؤكد موقفه منی . 
فنحن على حلاف ون ظهر فى تصرفاتنا غير ذلك . . 

إذا أحب . . اندفع Uf,‏ آدعوه للانضباط . . 

واذا أعطى آسرف . . وأنا أطالبه بالاعتدال . . 

وإذا صدق أخلص . . وأنا أقول له تريث قلیلا . . 

ونختلف . . ويتمسك هو برأيه . . واقسك آنابرایی . وأثركه 
یفسل ما يريد . . وأراقبه من بعید . . حتی إذا سقط مغشياً عليه 
ذهبت إلبه .. وانحلت بيده وداویت جراحه . . وكثيراً ما سقط 
منی . . وكشيراً ما رأيت الكدمات على وجهه والدماء تسیل من 
رأسه . . وأقول لنفسی غداً یکبر وینضح ویفهم الحياة ۲ 

مرات كثيرة أشفقت عليه . ولکننی كنت أقول بينى وبين نفضی 


ہت گے 


دعه یت . . وکلما حرج وأفلت منى وحاول أن يتعلم جاءنى بجرح 
جديد . . 

ول اعد أجد للخلاف مبرراً فهو يصر على كل ما يريد 
وأنا لا أتحمس إطلاقاً لمحاولاته وبحثه عن ذلك المجهول . . 


قلت له يوما : مأساتك يا قلبى أنك تحلم كثيراً مثل كل الشعراء 
ولكن يجب أن تفرق بين الم الذى تراه والواقع الذى تعيشه . لن 
تجد فى الأرض تلك المرأة التى تصورتہا خیالا . . لن تجد ذلك tl‏ 
الذى غنيته شعراً . . 

واتفقنا أن نعيش الواقع معا ۰ . وأن يبقى الحلم بين أوراق 
دفاترنا . . 

ولكنه يخلط الأمور کثراً ويتعبنى معه . 

وبعد حاورات وصلنا إلى نتيجة . . تركت قلبى للشعر وعشت 
الحياة مع الناس . . وكثيراً ما كنت أصحبه معى نطوف الشوارع 
ونضم أقدامنا فى الطين » حتى لايظل محلم بعيداً عن الناس . . كنت 
أريد منه أن يحتفظ براءته ونقائه , . ولكننى كنت أريد أن أرى فى 
قدميه بقايا من الطين dy‏ راحتيه أحزان الناس ومعاناتهم . . 

ووصلنا إلى صيغة متوازنة . . أن نحلم معا بكل ما نريد وأن نری 
العالم کا نحب أن نراه . . وأن نعيش ا حیاۃ کا هى . . 


~ && - 


وغترق قلبی فی هموم الاس ول یس حلمه .. ely‏ آمواج. 
عاتية من أحزان كثيرة تحاصر زماننا الختل عقليا . . ول يفقد 
پراءته . . 

وما زال يندفع كلما أحب . . ومازال پسرف فی عطائه كلا 
أعطى .. وما زال يتمسك بصدقه القديم فى dle‏ من الزیف 
والدجل . 

تعلمنا من تجاربنا السابقة .. وكبرنا معا . . وأصبح العمر 
لا يتسع لتجارب جديدة . . فتوقفنا . . 

US;‏ جاء طارق جديد یسالنی هل نفتح الباب . أقول له 
ضاحكاً : أصبحت لدينا OW‏ مناعة ضد كل الأوراق المزورة وخدع 
السینا ومسلسلات التلیفزیون . 

جاءنی أخيراً وقال لى : آشعر بضوء حافت ينساب داخل . . 
ماذا آفعل ؟ 

قلت له . . انضبط . 

قال لى : آشعر برغبة فى العطاء . 

قلت له : اعتدل . 

قال ل : آرید أن أخلص .. 


-~ £0. 


قلت له : فی حسدود . 
dy‏ يسمع كلامى ومضی . . 
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وما زلت واقفاً آرقبه من بعيد وأتمنى آلا يعود لی بجرح جديد . 


زمن قصیر القامة 


نحن نعيش زمانا قصير القامة . . وما أسوأ أن نعيش الزمن 
القزم .. لأن الزمن القزم يختار من هم أقصر قامة منه . 

وتقصر الأشياء أمام أعیننا حتى نتحول أحجام بعض الناس إلى 
عقلة أصبع . 

زماننا قصير القامة فى مواهبه . . قصير القامة فى مواقفه . . قصير 
القامة فى خلقه وترفعه . ۱ 

والانسان مثل الأشجار . . وقد تكون شجرة ا حمیز فى حجم 
هرم خوفو ولكنه جميز . . وقد تكون شجرة العنب على سطح الأرض 
ولکتہا تعطى العثب . 

والإنسان وليد زمانه . . فالزس الردىء يفرض العملات الردیئة 
والزمن العظيم لا مكان فيه إلا للعملات الخيلة . 

ولا أدرى ماذا أصابنا . . اصبحت أندر الأشياء OV‏ أن تجد 
رجلا طويل القامة موقفاً وسلوكاً وترفعاً . . بين تجد الأقزام بالآلاف . 


۷ 


یدبجون الحكايات ويقدمون Gul al‏ ویحملون « الباخر » 

نحن نعيش زمان و الباخر ) .. 

فالواقف الان تتغير مثل الکرافتات والجوارب . . وهناك مواقف 
جاهزة مع کل اتجاه ومع کل sh‏ . وبجوار کل قضية . . 

هناك سوق واسعة فى عالنا العربی لتجارة القضایا والواقف . . 
والأفكار . . تستطیع أن تجد لنفسك سوقاً فى الیسار . . فان لم تجد 
فلديك اليمين فان م تجد فلديك الوسط فإن لم تجد فلتتاجر فى الدين 
فان فشلت تستطیم أن تکون مطرباً آومهرجا فى السيرك السیاسی 
أو تعد مسلسلات هابطة للتلیفزیون . 

كل الأشياء وکل السلع وکل الواقف تستطیع أن تجد لك مکانا 
معها الآن فى الساحة العربية OY‏ أصحاب القضایا ا حقیقیین انسحبوا 
من الساحة . . ولأن القضايا الحقيقية غابت . . ولأئنا جتمعات 
تعيش الآن بلا قضايا . . 

فى زمان مضى كانت لنا قضايا . . كانت قضايا احتلال 
واستقلال . . أو قضايا حرية وتعليم . . أو قضايا فكر . . 

ولکننا OVI‏ نعيش فى ذواتنا. وبعد أن كانت مجتمعاتنا تتكون من 
al, if‏ أصبح كل فرد فینا مجتمعاً مستقلا لا يعنيه من أمر الآخرين 
شىء . . فإذا كان هذا هو مصیر أفرادنا فلا شك أن مصير مجتمعاتنا 
أكثر تفککا واضمحلالاً . . 


~ tA ہس‎ 


ف يوم من الأيام جمعتنا فضایا رو وعلم . . وثقافة . .. 
یہ ی التلیفزیون ا حابطة ومباریات كرة 
القدم وأصوا ات رديئة تطارد WAST‏ . 

فى يوم من الأيام كان نجوم الحياة يتمثلون فى مواقفهم وسلوكهم 
وقضاياهم .. 

كان العقاد نج حينا هاجم الملك فؤاد كاف له يوق نا 
حينم أصدر الشعر الجاهلى رغم كل تجاوزاته . . وكان شوقى نجما 
ae‏ جمع الأمة العربية والإسلامية على کلماته . . وكانت of‏ كلثوم 
نجمة حینم حملت لنا أجمل الشاعر وأنبلها . . ولكن من هم نجوم 
9 3۹ 

نجوم الیوم لاعب أحرز هدفا را كسب اللایین فى 
صفقة » اوتاجر کاسیتات يربح على حساب مشاعر الناس 
arene:‏ 

كان النجوم فى زمان مضى نجوم قضايا وافکار ومواقف . . 
ولکنہم اليوم نجوم oe‏ وشطارة وفهلوة . 

وقصرت القامات شیئا فشيئا . . وتراجعت ال حجام یوما بعد يوم 

اوکل قصیر يجمع حوله من هم أقصر قامة منه . . 

وغابت الواقف واختفی رجال الواقف . . ولم نعد نملك شيعا 

غ أن نامل فى زمان جدید تعود فيه آقدار الرجال . 


- 64۹ - 


وما أسوأ أن یاتی الانسان فى غير زمانه . . وما أسوأ أن تفقد 
أقزاماً . . ويصبح الأقزام Like‏ .. ونسمع الأصوات الردیئة 
ونصيح : «الل » .. 

وثرى الباطل ونصیح : ما أعد له .. 

ویضیع العمر منا ونحن نعيش بلا هدف . . بلا قضية . . 
بلا معنى GY‏ شىء فى الحياة . 

هل هناك مهزلة أسوأ من هذا . . لا أعتقد . 


ماذاأعلم ابنی ؟ 


سألنى صديقى : ماذا نعلم أبناءنا فى هذا الزمان . . قل لى 
بربك BL‏ أعلم Gul‏ .. هل أعلمه أن يكون شريفاً فيدفع ثمن 
الشرف أمام عشرات اللصوص الذين يستبيحون دمه ؟ 
السجون . . هل أعلمه أن يكون صاحب خلق فى مستنقع كببر لم يعد 
يعرف شيئاً اسمه الأخلاق . . 

واضاف صديقى : ماذا أعلم ابنى . . حقيقة إننى فى حيرة . 
لقد تغيرت مقاییس الأشياء . فى زمان بعيد كان الشرف هو العملة 
السائدة . . وكانت الأخلاق هی أساس السلوك . 

كانت العملة الرديئة هى الاستثناء فكان الناس يقولون فلان هذا 
« رجل لص » OV‏ اللصوصية كانت هی الاستثناء ء ولكننا نقول اليوم 
فلان هذا رجل 1 أمين » GLY OY‏ أصبحت هی الاستثناء . - 


کنا نقول هذا رجل بلا أخلاق . . والآن نقول هذا رجل عنده 


3 01 ۔ 


أخلاق . لقد تغيرت طبیعة الاشیاء فاصبحت ال جحوانب القبیحة فى 
ا حیاۃ هى الأصل والأساس وأصبحت ا حوانب الطيبة هی الاستثناء 
والندرة . 

قلت لصديقى : لا تعلم ابنك لغة هذا الزمان ولو لم ينطق . . 
ولا تعلمه القبح ولواصبح کل شىء فى 020۳ 

إننا لا نستمد LAL‏ من خارجنا ء إنما نستمده من داخلنا . . 
ولأننا نرى العالم من خلالنا قبل أن نراه من حولنا ee‏ 

قد يصبح الشرف عملة نادرة ولکنه سيظل Lhe‏ لکل زمان . 
لان العملات الرديئة أشياء طارئة فى حياة الناس لا یمکن OF‏ يكتب 
ما الدوام 7 

قلت لصدیقی : علم ابنك أن بقول الق ولودفع الثمن OY‏ 
الاشیاء العظيمة تستحق أن نتحمل من اجلها آلاماً عظيمة . . علمه 
أن یکون صاحب مبداً وقضية ولو تحولت الحياة حوله إلى جموعة من 
سياسرة البادیء وتجار القضایا . . 

علمه أن عذاب ا حق أجمل كثيراً من كل متع الضلال . . 

وأن انتظار الصبح لا يقل جمالا عن رژیته . 

وأن القبح سیظل هو القبح ولوغیر ثیابه عشرات المرات . . 
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علم ابنك ألا يخاف ولو تحولت الحياة إلى مدينة أشباح . . علمه 
أن يتكلم ولو أصیب العالم بالصمم . . 

علمه أن ينطق ولو صارت الحياة كهوفا للخرس : 

قلت لصدیقی : زماننا القبیح لن یدوم ace‏ 

سیأتی زمان يدرك قيمة الإنسان ويصبح فيه الانسان إنساناً . . 

سیاتی oly‏ ينطق فيه الناس مرة أحرى ويتكلمون 
ويتحاوروك .. 

سیأتی زمان جديد للشرف والنزاهة والأمانة والخلق . . 

سوف تتفجر شلالات وآنهار لتطهرنا من الستنقع الذى غرقنا 


سوف نری زمانا أكثر طهارة وأكثر نبلا . . وسوف تتوارى كل 
مظاهر القبح ليعود للحياة الا القدیم . . 


سوف تسقط كل الأصنام التى ضللتنا . . 
وسوف تتهاوى كل الرؤوس التى خدعتنا فكراً أوسلوكاً . . 
پا صدیقی علم tht‏ الفضيلة OY‏ الزمان السافط لن یدوم و 


۔ of‏ ۔ 


قالت 


أراك تحاول أن تبتعد على بکل الوسائل . . 
أشعر أحياناً آنك تحاول أن تہرب . . لا تريد مواجهتی 
لا تريد أن نبقى معاً هل کرهت أم سثمت آم تغبریت ٩۰,‏ 


أفضل الأشياء التى تحفظ لى توازنی . . البراکین والزلازل 
تعصف بأعهقى . . افقد أحياناً مقاومتی . . أفقد 
توازنی . . وأسوا الاشیاء عندی أن آشعر آننی فقدت 


نوازنی . . 


: البراکین .هی التی تخبر شکل الأشیاء . . تأتی لنا بعالم 


جدید . . وحياة جديلة . . 


إنها تحطم کل شىء .. لکی تصنع شيشا جديداً . . 
وما Jel‏ الاشیاء الحدیدۂ ! 


: البراکین تحرق . . وتدمر وتقتل . . إنها تصنع آشیاء جديدة * 


٠١ قالت‎ 


النيران . . وأنا لا أعرف حظى . . 
ترك نفسك لطبيعتها . . دعها تحاول وتجرب وتسبح . . 
حتى ولو تمرضت للغرق . 


: لأننى غرقت قبل ذلك أعرف تماما إحساس الوت ونحن 


نغرق .. لقد چربت الوت مرة . . ولا آرید of‏ آموت 


مرتين . . یکفی أننی فقدت نفسی ذات يوم مرة واحدة . 


وسوف أبنى من بقاياك قصوراً . . وسوف آغرس من 
خریف عمرك آشجاراً . . وسوف أحطم کل قيود آبامك 
ولياليك . . دعنی احاول معك of‏ تکون آیامنا خلقاً Wey‏ 


جديدا . . 


: كل الأشياء الحديدة as fag‏ وإحساس جدید ., الزهرة 


تکبر وتفوح رائحتھا ity‏ ونشعر بسعادة شديدة وهى تعائق 
آنفاسنا . . وبعد يوم . . وربا بعد یومین تصبح الزهرة بقابا 
جمال مات . . كذلك السعادة نعيشها . . نتنفسها 
وبعد ذلك ینتهی کل شیء ولا یبقی لٹا غير الحزن . . 


: معنی هذا أنك لن تجرب السباحة أبداً . . 


لن تحاول البحث عن dad‏ سعيدة , . 


ب ۵ هس 


لن يغريك الجهول بمحاولة الکشف عن آسرارہ = 
دعنی أحاول معك أن أكون سفینتك لشاطىء النجاۃ . . 
أن أكون السر الذی لن بشقيك أبداً . . 

أن أكون البسمة التی لن تفارق أيامك . . 


: لقد سمعت هذا Las‏ قبل OW‏ . . ولکن المشكلة حتى 


لو صدفتك . . أننى ۸ آعد أصدق نفسی . . 


: أريدك Of‏ تصدقنى هله المرة .٠٠‏ دعنی أحاول معك أن 


نصنم من حطام زماننا ol (aes‏ ومن أحزان أيامنا 
أفراحاً , , دعنا نبداً من جدید . . 


: کل النبايات كانت ھا بدایات . . ومن الأفضل OF‏ نمی 


الاشیاء قبل أن تبدأ . . 


من اجل of‏ نبقی [Sl‏ اصدفاء . . 


۵۷ - 


als‏ لي لة 


ما الذى جعلنی أتذكرك الليلة . . رغم أن هناك سنوات طويلة 
باعلبت بیننا . . وأصبحت تلالا من الثلوج والاغتراب والوحدة . 


لا أدرى لاذا تذكرتك .. فجأة وجدتك أمامى . . شعرت 
بحرارة يديك على وجهى . . هل كان حلا . . من أحلام اليقظة . . 
إننى نسيت أحلام اليقظة من سنين . . ورغم أننى كنت أقرأ عنها 
كثيرا وكيف يرى ع النفس فيها بعض الظواهر المرضية إلا آننی 
كنت أستمتع بها أحياناً . . ١‏ 


حتى أحلام اليقظة لا أستطيع الآن أن أعيشها . . وعجبت من 
نفسی كيف أتذكرك أنت بالذات . . وهناك أطياف وأطياف عبرت 
أمامى سدوات وسنوات وأشياء كثيرة باعدت بینی وبينك . . فلم 
تمودی حلاً ۰ . ول تعودى حقيقة ووجوداً . . جرد طيف ألمم بعض 
مللشه من بعید . . 


ما الذى يبقى فى داحلنا من الأيام .. نحمل فوق ظهورنا عمراً 


~ 04 . 


Sag‏ ولا يبقى فى ذاکرتنا مه سوی بضعة آیام . . ونری وجوها کٹرڈ 
ویبقی فى أعماقنا وجه واحد . 

و ی هقی 
يتكسر . . لقد تکسرت آشیاء كثيرة فى حجرات قلبی . . وکنت دائما 
أحاف عليك . . ربا تمتد يد الزمن وتعبث بك . . ولکنٹی فوجشت 
بأنك ما زلت كما أنت فى داخی . . شعرت بسعادة غريبة وأنا آری 
ملاحك أمامى لم تتغیر كما تغيرت فى حياتى كل الأشياء . 


رأيتك ا ] مكثفاً فى داخلى . . شعرت بكل الأشياء 
الجميلة التى عشتها معك . . يوم أن كنت أودعك وأشعر أننى أن تزع 
جزءاً من قلبى يرحل با ی . شعرت بلحظات اللقاء التى 
.كانت تجمعنا يوم أن كنت أطير إليك وأشعر وأنا ذاهب إلى ميعادك 


آننی اُسعد إنسان فوق هذه الأرض : 
تذكرت لحظات عتابنا وکیف کنا نختلف لکی نعود أكثر تقاربا 
فى الرأى والفكر والوجدان . 3 
و القليلة التی تم 
of‏ می ميل esas‏ اھ سا 
كل هذه الأيام عادت إلى قلبی اللیلة وی تذكرت كل تفاصيل 


0ل 


حیاتی معك رغم أننی فى أحيان كثيرة كنت أحاول أن آوهم نفسی 
بأننى نسيتك وكنت أرى فى زحمة ا حباۃ ومشاغلها أن أشياء كثيرة قد 
ملأت مكانك الذى ظل سنوات طويلة وأنت فى كل جزء فيه . 

رجعت ety ALL‏ اشتقت أيامى معك . . اشتقت حلاوة 
ولك .. اذا تذکرتك الليلة بالذات . . هل لاننا نودع Lie‏ 
پرحل .. ام لأننا نستقبل ضیفاً جدیداً قادماً يحمل لنا أياماً وعمراً 
جدیداً . 

هل لأننی آغلق صفحة من عمری لأفتح صفحة جديدة وى 
دوامة ترئیب الصفحات ظهرت صورتك فجاة بین کل هذه 
الصفحات . 

ولکن لاذا تذکرتك أنت بالذات , لشد تصفحت عشرات 
الصفحات ول آتوقف بفکری وعقلى ووجدانی إلا آمام صورتك 
نت , 

ويحى منك . . مازلت فى dle‏ کا آنت JS‏ ما کان فيك . . 
ما أحببته فيك وما کرهته . . ما کان یعجبنی وما لا یعجبنی . . حتی 
أننى تذكرت فجاة آننی قد نسیت کل الاشیاء التی فرقت بیننا یوما ; 
حاقاتك . . عصبينك .. سوہ فهمك لى . . لل يبق منك فى داخلى 
'غير مجموعة خطوط جميلة ومضيئة أذكرها لك . . 


- ٦٦س‎ 


۸ . . غير ذلك الوجه الصبوح الشرق الذی أحببته فيك‎ Sod 
يبق غير كلماتك بعذوبتها وتهورها . . صدقینی اشتقت كثيراً لجنونك‎ 
كيم‎ oe روافد‎ sng . ولقد استکنت بعدك‎ . fae 

وت ذلك ٠‏ الانسان التمرد الذی کان فی داخل 9 
a‏ 1 ۶۷*۳۳ ,"ء۰ 04 +>." 
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انسعت فى السنوات الأخيرة أسواق بيع الأعضاء الإنسانية . 

فهناك معارض الآن فى أمريكا وأوربا يشترى منہا الناس 
الكلى . . والكبد . . والقلوب . . وكل أجزاء الجسم تقریباً . . 

يستطيع الإنسان أن يذهب إلى معرض الأجزاء الآدمية کی 
يشترى قلباً . . ویجلس الأطباء يركبون القلب الجديد . . 

وکا يغير الإنسان « شکےان » سيارته يستطيع OW‏ أن يغير 
قلبه.. وق حقيقة الأمر هو لا يسال نفسه عن هذا القلب 
الجديد . . هل كان قلب رجل أم قلب امرأة . . هل كان قلباً حساساً 
of‏ كان قلباً قاسیاً . . 

هل هو قلب شاعر حمل هموم الدنيا » أم قلب مجرم حمل للدنیا 
الوت . . 
2 وأنا أشفق على الناس من شراء قلوب الشعراء . . فلو ذهب 
إنسان إلى سوق البيع 'الآدمى ليشترى قلباً لقلت له إياك وقلوب 
الشعراء . . والساسة . 

ee 


. . قلوب الشعراء أرق من أن تتحمل موم هذا العصر‎ oY 
وإنحباطات هذا الزمان . . وما دمت ستغير قلبك حاول أن تختار قلبا‎ 
نامدا شدیداً قويا يواجه معك هذا الزمن الردىء بأعصاب من‎ 
. . حدید‎ 

ولان قلوب الشعراء جهدة . . ولأا أحبت کثبرا وماتت كثيرا 
ونزفت منها دماء كثيرة فی شوارع السپاسة ودهاليز القهر . . ولأنها 
قلوب حملت أحلاماً لم تتحقق . . ولأنہا عاشت على دنیا الأحلام ول 
gid‏ منها حلياً . . 

من أجل هذا كله لا تشترقلب شاعر . . فسوف يحمل Ana‏ 
أحزانه وأحلامه وأمانيه وإحباطاته . . وهذه أشياء ترهق القلوب 
وتجعلها تصاب بالعجز المبكر . . فإياك ,وقلوب الشعراء . 

وفى جانب آخر إباك وقلوب الساسة WAY‏ قلوب تغيرت ألوانها 
وٹیاہہا ومواقفها عشرات ارات فلا تستطيع أن تحدد لها big)‏ أو طع 
آو اتجاها . . 

نها قلوب لا تدق ولا تنبض ولا تتحرك . . إنها قلوب داست 
السياسة کل جزء فیها واستباحت کل مقدساتها . . وقبل هذا كله هی 
قلوب لا تنبض إلا قلیلا . . 

وربا مجلس السیاسی على کرسیه عشرات السنین ولا يسأل نفسه 
' کم عدد قتلاه . . وکم عدد ضحایاه . 
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وربا يموت ولا يسأل نفسه هذا السؤال . . 

فلا تشتر قلوب الساسة لأنها قلوب تعلمت القسوة وأدمنتها وهذا 
العام لا تنقصه القسوة . . ما أحوجه وأحوجنا إلى الرحمة . 

وٰذا أنصحك ألا تغير قلبك وأن تتركه على حاله ولا تحاول أن 
تبحث فى ورشة القلوب فى أمريكا وأوربا عن قلب جديد يكون أكثر 
كفاءة . . فربا حمل لك هموما وآلاماً وأحزاناً أكثر من قلبك الذى بين 

وإذا كان ولابد من أن تغير قلبك . . فعليك أن تختار قلب طفل 
صغير لم تدنسه بعد أقدام هذا الزمان العابث الردىء . 

إذا كنت تريد أن تستبدل قلبك فحاول أن تختار قلباً م يحمل هموم 
هذا العام اع Gal th‏ سای 

إذا كنت تريد أن تغير قلبك حاول أن تختار قلباً لم يتعلم الكراهية 


ورحل الر بیع غاضبا 


تداخلت الفصول بعضھا فی بعض . أصبح الربیع شتاء فانزوت 
الأشجار الصغيرة بين العواصف والرياح .. وعاد الانسان يجتر آلامه 
وأحلامه وأيامه التى رحلت تحت ظلال بيته . . بعد أن فقد الأمل فى 
الحصول على لقاء عابر مع الربيع ولوفى نسمة تحمل شيثا من عطره . 

وهكذا بدأ فصل الربيع يجمع أوراقه ویحمل حتائبه دون أن 
تسمع منه نا آو نردد معه نشیداً واختفت طيوره المغردة وسقطت 
أزهاره اساشرة وعادت عربدات الشتاء وعواصنه SE‏ آذاننا 
بالضجیج . . وعيوننا بالأتزية ۔ . 

ووقفت أسأل الربیع وهو يجمع ظلاله وأوراقه والحزن يختفى 
خلف عیليه . . اذا رحلت مبکرا یا صديقى . . تركتنا للشتاء 
يعصف بنا . . وها هو یترکنا للصيف بعد أيام قليلة ء ولا ندری ما 
" هو فاعل بنا . . ولعله سیفعل کل ما یاتی لنا به كل عام . . حر 
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القاهرة القاتل > وأسعار الإسكندرية التی ترتفع عشرات الدرجات 
كلا ارتفعت درجة ا حرارۃ نصف درجة وتتراکم التاعب والأحزان J‏ 
أعماقنا طوال العام على أمل أن نتخلص منبا فوق رمال الشاطیء ولکن 
هيهات أن نستطيع ذلك الآن .. 

وسألت الربيع : اذا رحلت مبكراً !1 ١‏ | 


قال : ]ال الئاس ل تعد تعجبنی . . أنت تعلم أننى بسيط 
الحال كل ما أملكه مجموعة من الزهور والطيور والنسمات الرقيقة 
العابرة أدور بها فى كل بلاد الدنيا ویلقانی الناس بالترحیب والسعادة 
فى كل مكان .. Lit‏ صديق لكل بنی البشر » عندى لغة يفهمها 
الناس جیعاً فى کل مكان وزمان . علمت الناس ا حب . tly ٠‏ 
عببری بينهم وغرست فیهم صفاء الإنسان ونقاءه وطهارته . ولكن AL‏ 
عليك این الاعشاش التی تسکنہا العصافيرق پلادکم . من الصعب 
of‏ يجد الانسان فيها مكاناً نهل تجد العصافير هذا الکان . إا 
لا ترید أوتبیسات ترکبها ولا تليفونات تتحدث فیھا ء ولا تليفزيون 
تصیبها براجه باغہیارات عصبية » ليست فى حاجة لکل هذا نا فقط 
ترید بیوتا . وأين هذه البيوت فى ظل خلوات الرجل والشقق التمليك 
والشقق الفروشة . 

والعصافير لا تملك شيئاً تدفعه غير أن تغنی للناس . والناس 
الآن لم تعد تحب غناء العصافير » إنه زمن الغربان يا سیدی . . الكل 
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يحب الآن أصوات الغربان » لعلك ۸ تعد تسمع الآن الاغانی 
القديمة لام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش . حتى الاشجار لم 
يعد لديكم آشجار تقيم العصافير عليها أعشاشها . . كيف بالله 

وقال الربيع فى أل : لقد كنت fol‏ لكم كل عام العطر 
والعبیر . . فكيف يكون ذلك والأثربة تملأ الحو وتخنق الأنفاس . . 
اتربة القطم وقد أصبح الآن ثائراً يلقى بمدافعه الثقيلة كل يوم فيتغير 
' حال المديئة ويظلم نہارھا . . ومع ثورة المقطم تجد عمليات الحفر 
لا تنتهى فى الشوارع ء لا ينتهى رصف آخر الطريق إلا لكى يبدأ 
الحفر فى أوله . . وھکذا تحولت الشوارع إلى حفر . . مقاول لتركيب . 
مواسير المياه وآخر للكهرباء وثالث للتليفونات ورابع للمجارى . . 
وکل واحد من هؤلاء يحفر الطريق ثم يرصفه . . ويأتى ببلاط جديد 
يكسره القادم بعده وهكذا رزق ا ہل على المجانين . 

وسكت الربيع قليلا ٹم قال : الناس يا سيدى لم يعد لدیہم رغبة 
فى أيامى . . رغيف العيش أهم الآن من كل شىء . . فى زحمة الحياة 
ينسى الناس الزهور والعطور والشاعر . . وتصیح لغة البطون أعلى 
من كل شىء . . لم يعد هناك مكان للزهر فى زحام الأتوييس . . 

ومضى الربيع وهو يهمس فى أذنى : لعلك تصدقنى الآن إذا 
قلت أنه لم يعد لى مكان بینکم . . لذلك هجرت الدار قبل أن أبدأ 
الزار . . 
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حلم .. بدون رصيد 


لا آدری لاذا آذکرك الان كثيراً . . رغم أن النسيان نعمة الله على 
ole‏ . فلولا النسيان لتجمعت آلام الناس كالأمطار وصنعت من 
قطرات الاء التناثرة بحاراً وأنہاراً ء والألم يطهر الانسان کالاء تماماً . . 
ولكن اللہ تعالى جعل النسيان ارضا تمتص الكثير من الأحزان حتی 
ينقذ الناس من أحزانہم . . 


وعدت فى هذه الأيام أتذكرك . . رغم أننى كثيراً ما كنت أضع 
سداً يفصل أيامك عن أيامى . ويبعد. طيفك عن طریقی ويبدد 
ما تبقی بيننا من نسمات شوق تطوف علینا أحياناً . . فنتذکر . 

أحاول أن أبعد طيفك عن طريقى ولا أتذكرك . . ولا يعنى 
ذلك أننى أصبحت أكرهك الآن . مازلت أحب كل شىء فيك 
لا أريد أن أتذكرك حتى لا أذكر أيام الأحلام الكبيرة التى ما زلت 
أتحسر عليها . 


تب الا - 


إننى أعيش OV‏ زمن الأحلام الزيفة والعملات الرديئة . . لقد 
مانت کل الأحلام الصادقة والحميلة . 

أصبحت eer OV‏ آفلست خزائنی . وأصبح الدائنون 
يطاردوننى فى کل ols‏ . لأننی لا أستطيع سداد أحلام اقترضتھا 
من الناس وعجزت عن سدادھا : 

لعلك تذكرين ذلك الرجل صاحب العمارات الشاهقة من 
ال حلام والذی أحببته یوما . . كانت خزائنه مليثة . ودفاتر شیکانه 
لا wat‏ مدادها . كان كل يوم پوقع عشرات الشیکات باحلام 
جليدة . . جس وت یجہت کی 
ماء الہر وتسربت الشقوق | a‏ وصار tal‏ 7 

حلمنا معا بإنسان أفضل » وما زال الانسان هو الانسان بل 
قصرت فامته . 

حلمنا بغد ast‏ إشراقاً وصدقاً وطال انتظارنا له . 
وأصبحنا Ol‏ نفسنا آکثر ما oe‏ الٹاس . 

أصبحت الآن مفلسا ا کل ما عندی بعض عملات قديمة 
صدأت أحتفظ بها فى خحزينة أحلامى ا حاویة كتذكار لأيام عز 
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قدیم . تخیر لوتبا . . وأصبحت قطعاً من النحاس الاسود القبیح . 
ورغم قبحها فیازلت أزين بها خزینتی الخاوية لأننى لا أملك ڈیا 
غيرها . 

أفلست واعلنت ذلك أمام كل الدائئين فلم يعد لدى آلحلام 
اترضها لاحد آوحتی adel‏ بهادیونی القديمة للناس . " 

أغلقت خزائنى ومزقت كل دفاتر الشیکات حتى لا أوقع حلاً 
بدون رصید وأدخل بسببه السجن . 

من أجل هذا عدت آذکرك فانت زمن الاحلام الکبيرة . 

سوف يضايقك أن أبدو آمامك مفلساً هزیلا آنسکع فى شوارع 
الأيام أسأل الناس الاحسان ویقولون عنی : هذا رجل علمنا كيف 
نحلم » tas sl‏ جیعاً ری احلامه ی وقت اماجة وجاء ale‏ بان 
الأحلام الفقيرة فمضى فى الشوارع يتسول الأحلام من الناس . . 

إننى لا اجد شخصاً واحداً يقرضنى حلا . 

نری هل آفلسنا جميعاً ؟ ! 
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ساواجه قدرى بدون عينك 

اعذرينى يا حبيبتى . . ۸ أعد أرى بريق عينيك فى هله الایام . 
سحابات الدخان والبارود وہقایا الأنقاض تحجب عن عينى بريق 
كثيرة ‘ اشموم العابرة ومتاعب الحباۃ 7 وزمانتا الضائع 0 

كان بريق عينيك قارباً صغيراً يحملنى إلى بر الأمان فألتقط بعض 
أنفاسى وأعود أسبح من جديد . . واستکمل الرحلة . . 

كنت أشعر فى عينيك أن هناك مساحة صغيرة جداً فى هذا العام 
يمكن أن تحتوينى وأشعر فيها بالأمان . . 

Las‏ ما كنت أدخل عينيك وأغلق خلفی جميع الأبواب وأشعر أن 
جیوش الأرض ومباحث الكون لن تصل إلى .. ما دمت ف ' 


ولکننی قررت من الآن ألا آهرب إلى عبنيك مرة أخرى ؛ لم يعد 


ها 


الهمر يسمح بالهروب . سوف أظل واققاً فى مکانی آمام لتیار آواجه 
قدرى بدون عينيك ولن أهرب إلى الشاطیء مرة أخرى . 

أدركت الآن يا حبيبتى أن أحزان زماننا آکبر بكثير من حجم 
lal‏ 

أفقت يا حبيبتى فجأة . . وأدركت أن تراب الأنقاض الذی 
تحمله الریاح إلينا وتوهمنا أنه بعيد . . ليس ببعید . 

آدرکت أن العيون الجميلة التى عشت حياتى أعشقها وأتغنى بها 
يمكن أن تغطيها الأتربة وتصاب بالعمی ونفقد القدرة على أن يرى 
كل منا الآخر . . 

لسنا فى مأمن يا حبيبتى من الطوفان . . إنه بحاصرنا ولن ينجو 
أحد منه . 

لست متشائاً . . ولكن الحقائق الكبرى فى هذه الحياة ظهرت 
فجأة . . ولعلنا الآن ندرك حجم الطوفان الذى بهددنا . 

كان من الممكن فى أى وقت مضى أن آخاف على أى شىء 
إلا عينيك . . كنت Glef‏ على حقيبتك أن يسرقها أحد اللصوص 
وما أكثرهم .. كنت أنخاف أن يؤذى شعورك أحد LAS‏ جارحة 
أو تصرف ope‏ وأنت تمضين شاغة على الطريق . . ولکننی م أتصور 
أبداً أن يصل الدمار إلى عينى حبیہتی وتصاب بالعمى . 


ب ۷ ~ 


العيون الحميلة . . وأن المأساة آکبر ما تصورنا . . 

سوف نغرق يا حبیبتی فى تلال التراب . . 

من أجل هذا اعذرینی .. فلن أجلس آمامك البوم لأتامل 
عينيك کا كنت أفعل فى زمان مضی . . 

ربا أعود إلى عينيك مرة آخری بعد أن تظهر کل الأشياء حولنا 
ونتخلص من تلال التراب التى تحاصرنا 7 ونفتح أعيئنا على dle‏ 
جدید .. 

مازلت أومن أن ا مسواء النقى سوف يعود مرة أخرى وأننا 
سنتخلص من كل أكوام التراب التى تفصل عينيك عنى . . ويومها 
سأعود أراك كا كنت . . 
وتحجبنی علك . 


وأخشى ما آخشاه of‏ نصاب bee‏ . . بالعمى . 
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مشاعر مختلفة يحملها إلينا الشتاء كلما عاد . والشتاء من أحب 
فصول العام إلى قلبى . أشعر فيه أننى أقترب من ذاتى التى تتشرد 
منى بين الشهور والأيام على حطات الزمن . فجأة التقط بقاياها من 
فوق أرصفة الحياة . . أهرب بها من صقيع الطرقات وأنزوى فى ركن 
صغير من أركان ببتى بعيدا عن الناس . أجلس أمام مدفاتی الصغيرة 
أحاول أن wal‏ آشلائی المتنائرة لأصنع منہا ذلك الإنسان القديم 
الذى أحببته فى داخل . 

كثيراً ما يبدو هذا الانسان أمامى تائهاً ضالاً فى الطرقات كالطفل 
الذى لا يعرف له بيتاً أومأوى . . وفجاة تمسك به يد رحيمة وتحمله 
إلى حيث الدفء وا حنان . 

هكذا أشعر مع نفسى فى الشتاء . 

والشتاء يترك إحساسا عميقاً فى داخلنا بالوحدة . والإنسان فى 
حاجة فى بعض الأحيان OY‏ يخلو إلى نفسه ويجلس معها على انفراد . 


~ VA - 


قد يكون لقاء مصالحة أو جلسة محاکمة آوبعضا من عتاب . الهم أن 
بجلس مع نفسه . . ينتزعها من بين الناس . . پستخلصها من أوحال 
ا حیاۃ ومستنقعات الزمن . . يزيل عنها تراکمات الأتربة التی تعلق بها 
كل يوم » يحاول أن يفتش فيها عن ذلك الضوء القديم الذى يختفى 
شيئاً فشيئاً ويتضاءل یوما بعد يوم . 

الإنسان لابد أن يتعود على الوحدة حتى لا ينسى حقيقته الأولى 
التى ولد بها ولابد أن يرحل معها . . فنحن نولد وحدنا ونموت أيضاً 
وحدنا . وبين الولادة والموت لا ينبغى للانسان أن ينسى حقيقة أنه 
وحيد . 

ولعل الحضارة الحديثة قد أظهرت معادن البشر فأصبحت الوحدة 
أهم أمراض الحضارة . 

فى العام الاضی كنت فى زيارة للدانمرك dy‏ إحدى الندوات 
ہاتحاد الكتاب الدانمركيين وففت معى امرأة عجوز جاوزت الستين 
وسألتها : هل يحرص الناس هنا على حضور الندوات الثقافية ؟ 

قالت : أنا شخصياً أحرص على حضور هذه الندوات ء وليس 
ذلك لأننى أحب الثقافة فقط ولكن لأننى لا أجد من أتحدث إليه . . 
هل يمكن لك أن تتصور أنه من الممكن أن أقضى US Lege‏ دون 
أن يزورنى أحد أو أسمع صررتاً فى التليفون . . إننى OV‏ تجاوزت سن 


المعاش وأعيش وحدی وقد لا اجد إنسانا أكلمه ویکلمنی . . فقط 
مجرد الکلام mre‏ 


وهذه هى حضارة اليوم 2 ولعل هذه السيدة العجوز مثالا 
حياً . إن الضجيج Laos‏ ما يأخذنا من أنفسنا . والإنسان لابد أن 
یتوقف بعض الوقت ويترك نفسه للتامل . 


والشتاء يقربنا من آنفسنا . . وئی لحظات الاستکشاف ا خاصة 
بين الإنسان ونفسه يدرك حجم الربح والخسارة . . وما الذى یبقی 
وما الذى ضاع . ولكن الشىء الأهم أن الإنسان يستطيع فى مثل هذه 
اللحظات أن يراجع حساباته ويختبر معدن العملات التى احتفظ 
بها .. يعرف الزائف من الصحيح . فيراجع أرصدته ويكتشف أن 
بينبا شيكات كثيرة مزورة وأن فيها عملات غير قابلة للتداول . وقد 
يجد بين هذا كله شيا ثميناً غالبا لم يتخيله يوماً ببذه القيمة . 

إننا ندرك قيمة الأشياء أكثر كلا ابتعدنا عنہا . 


مع أن الشتاء يحمل کل هذه الأشياء الجميلة فإنه كثيراًما حمل مع 
الذكريات لا . وحمل مع الدفء فراغاً ء وان كان أسوأ ما فيه أيضاً 
ألا نشعر بالدفء فيه لانقطاع التيار الكهربائى . . وتتعطل خطوط 
التليفونات فتقطع صلتنا بمن نحب ومن لا نحب . . وتمتلىء الشوارع 
بالباہ ويغرق فيها كل شىء . 


ص۸۱ ۔ 


الهم أن الشتاء هو الفصل الوحيد الذی یعطینا الفرصة راغبین 
أو مكرهين لنراجع میزانیة العام رنحاً أو حسارة .. لپا عملية ا جرد 
السنوى نعرف منها ماذا أحذت الأيام منا . . وماذ! أبقت لنا . . 


وهذا شی ۶ مطلسوب ۰۰ 


AY -‏ ۔ 


قالت : ماذا آحذت من اب .. ؟ 

قلت : جراحا كثيرة . . ورصيدا من الأحلام أقل ما تتصورين. . 
لقد أحذ منى الحب سنوات طويلة . . وم يترك فى القلب 
شيئا غير ظلال من الحزن تراودنى من حين إلى حين . . 

قالت : وهل يعيش الانسان بغير الحب . . ؟ 

قلت : إذا أحببدا تالنا .. وإذا عشنا بدون الحب تصبح الحياة 
بلا لون ولا طعم ولا رائحة . 

اب حرکة . . والحياة بدون ا حب هی السكون . . وأنا أفضل 

ا حرکة على السکون حتی ولوكان الألم فیها . 

قالت : ولکن الناس لا تؤمن OW‏ با حب . . لقد تخبر شکله 
ولونه .. واصبح شيشا غريباً علينا .  .‏ يعد ذلك 
الاحساس الصادق الذی Sty‏ حياة الانسان ویثری خیاله 
ویحلق به إلى آفاق من السمو والترفع Sly‏ . . 


~ AY. 


قلت : لم أفقد إيانى بأن الحب موجود Leg‏ فى ظل الصواريخ 
وأجهزة الكمبيوتر ودفاتر الشيكات . . سیبقی ا لحب رغم 
كل المتغيرات التى طرأت على حياة الانسان . . 
لقد أصبح إنسانا غريباً . . يتصور أن كل شىء قابل للشراء . . 
حتی المشاعر فى هذا الزمان تباع وتشترى . . 
قد يملك الإنسان أرصدة الدنيا ولكنه لا يستطيع أن يشترى. 
إحساساً صادقاً . . قد يتصور الانسان أنه يستطيع بدفتر شيكاته أن 
يحول مقدرات الدنيا ويتحكم فيها . . يحب من يحب . . ويجرح من 
جرح .. ويشترى من يشترى .. ويأمر فيطاع .. ويطلب 
فيجاب . . يتصور الإنسان فى زهوة ماله أنه قادر على كل شىء وفجأة 
يكتشف أنه اشترى كل شىء وعجز على شراء قلب يحبه . . 
سيظل الحب منسطقة يتساوى فيها الجميع القادرون وغير 
القادرين . . من يملكون .. ومن لا يملكون . . سيظل أكبر من 
أجهزة الكمبيوتر . . والصواريخ العابرة للقارات لأننا فى النہایة 
بشر . . ولنا قلوب . . ومشاعر . . 
" قد نعطيها:أجازة . . قد نحیلها إلى العاش . . قد نودعها فى 
صندوق صغير ونلقى پا فى وسط المحيط . . قد نحاول النسپان . . 
ونبتعد . . ونتصور أن كل الأشياء تخبرث . . وفجأة نشعر آننا ما زلنا 
نجس ونتألم ونحب . 


- كمد 


Yul‏ أخشئح حل مستقبل ا حب فى هذا العام فهو الضمان الوحيد 
ob‏ الانسان لن یفقد آدميته . 


قالت : ولکنك تتحدث عن آشیاء لا وجود ها الآن . . لقد تغيرت 
مقاييس الاشیاء . . ا حب الان لا يتجاوز اللحظة التی 
يعيشها الإنسان . . اصبح سريعاً جدأ مثل إيقاع الحياة 
التى نعيشها.. إنه يحمل كل جرائيم هذا الزمن .. 
السرعة . . اللامبالاة . . عدم الصدق . . الحساب فى كل 
شىء ختی ف السواطف . . كل إنسان يقول للآخر As‏ 

أحذت وماذا أعطيث . . 
قلت : الحب فى رأبى لا يقاس بالزمن . . ليس عیباً أن يصبح إيقاع 
الحياة سریعاً . . قد نلتقى للحظات ولكنها تظل حفورة فى 
الأعماق . . وقد نعیش شهوراً وسنين ولا يبقى منها شىء فى 
الذاكرة . . فالسرعة ليست ذنباً . . إنه إيقاع الحياة الذی 
يفرض علينا أن نسرع حتى لا نسقط تحت الأقدام . . 
فالكل يجرى . . وإذا توقفنا سقطنا . . وإذا سقطنا التهمتنا 

الأقدام ولن يرحمنا أحد . . 
الانسان وليد زمانه . . والحب أيضاً ابن شرعى لعصره . . ولكن 
المشكلة ليست السرعة . . ولكنها الصدق . . يكفينى دقائق مع من 
أحب .. شرطى الوحيد أن أشعر فيها بصدق اللحظة . . وصدق 


- A@ . 


الإحساس . ماذا يفيدنى إذا عشت مع من حب سنین طويلة وكل 

منا فى حياته لا يكاد يعرف شيثاً عن الآخر . . 

قالت : أمازلت تشعر برغبة فى ا حب .. ؟ 

قلت : فى بعض الأحيان تصبح المشكلة فى داخلنا وليست فى 
خارجنا . . ليس الهم أن نجد من يحبنا . . ولكن المهم أن 
تشدنا مشاعرنا إليه . . المشكلة لیست فى الطرف الآخر 
ولکها فى داخلنا . . قد تجد من تحبه . . ولا حبك . . وقد 
ad‏ من يحبك ولا تحبه . . فالتوقيت قضية مهمة فى 
ال قدیای ا وق تدعب بسک 
يجىء . . إنه مثل حركة القطارات :ا مھم أن يلتقى المسافران 
فی وقت واحد , . وعلى محطة واحدة . . فقد بہبط أحدها 
فى dad‏ يغادر فيها الآخر . . وقد يلتقيان على غير موعد . . 
وقد لا يلتقيان أبداً . . 

وهذا هو الحب . مصادفة تأتى بدون ترتیب وعلى غير موعد . . 
ثم ترحل أيضاً بدون إنذار . . وعلى غير موعد . . 


- كم 
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البحت عن المستحيل 


: هل كنت تحب فى كل ما کتبت .. هل كانت هناك امرأة 


وراء كل قصيدة . . وهل يتسع عمرك لكل هذه التجارب ؟ 


: لا أعتقد ul‏ كنت أحب فى کل ما أكتب ولکننی أبحث 


وأحاول . . ولیست كل قصيدة عندی امرأة . . فالمرأة أكبر 
من كل القصائد . ولكننى كنت فى رحلة بحث دائمة عن 
حلم تصورته Lag‏ ورسمته فى خيالى وكلما لاح لى ضوء 
اقتربت منه واکتشفت ا حقیقة . 


: وماذا کنت ثرى ؟ 
: بعض السراب . 
: معنی هذا أنك ستقضی حياتك كلها فى بحث دائم لن 


يوصلك لشیء غير السراب ۲ 


: ولن آمل من البحث . . 
: وأى شىء ذلك الذی پستحق أن تضیم فيه عمرك فى البحث 


نه ۔ 
Ad -‏ - 


و أصحاب الأحلام الكبيرة لا همهم متاعب الرحلة ۔ 


ولكن الهم أن یصلوا . . 


: ولکنك حاولت ول تصل . . 
: سوف آحاول مرة أخرى . . 
: وإذا م تصل ؟ 

: یکفینی شرف الحاولة . . 
: آنت |نسان واهم وحالم وربا OFF‏ . . 
: ا حنون ألا نحلم .. 

: وبا هو ا حلم .. ؟ 

: أن أتصور عالاً افضل . . 
: وإذا تحقق الحلم .. ؟ 

: بحثت عن حلم جديد .. 
: تقصد امرأة أخرى . . 


: يا سيدتى أنا لا أبحث عن امرأة » آنا أبحث عن te‏ 


متكامل متناغم أعيش فيه , . وأحد جوانبه امرأة . 


: ولكتك قلت يوماً أن الدنيا عندك امرأة . 


: هذه حقيقة إن وجحدت هله المرأة 5 


۹ 


قالت : 


: أو لم تجدها حتی الآن ؟ 

: ولن آجدها . . 

* دا 

uy 2‏ أبحث عن شىء لا وجود له . . لقد وصلث إلى هذه 
موت .. أبحث عن وفاء يدوم . . وكل الأشياء تنتھی . 
أبحث عن لقاء لا ينقطع وكل اللقاءات إلى زوال . 

هل لديك امرأة تضمن لى كل هذا .. ؟ 

: وهله ماساتی . . 


٩۱‏ مب 


1 ail بے‎ ۰ 

كنت آربد أن آقول ها أن الأيام بعدك تشامپت وأصبحت أغنية 
مكررة مملة وثقيلة . . وأن الوجوه تشاببت وفقدت ملاعها ونبضها 
وبساطتها . . وأن حياتى صارت کالساعة الكهربائية التى تسر دون 
توقف . . ولا أملك إلا أن أسير معها . . 

کنت ارہد أن أقول ها أنئى فتشت عنك فى كل امرأة عابرة . . 
لا تتحقق وأمانيك التى شردتنا فى أرض الله . . 

كنت أطارد وجهك فى كل الوجوه وأشم عطرك وتفصلنی the‏ 
آلاف الأميال . 

كنت أريد أن أقول لك أن الزمن عندى شىء غير ما اعتاده 
الناس . . الزمن عندى ليس بأيامه الطويلة أوسئواته المسرعة . 
الزمن عندى هو تلك الأيام التى عشتها معك . . لقد أسقطتٌ کل 
السئوات الحدباء التی افترقنا فیها . . لم آحسبها فى دفتر أيامى و 


۹۳ 


آذکرها . . ولن آذکرها فهی لاتساوی شيعا عندی .. حتی 
التذکار . . 

كنت ارید ان أقول لك أن الئاس تحسب الأعمار بالسنین وأنا 
آحسب الأعمار بلحظات الب ا ڑکا فالسنین کثبرة وطويلة ومغرية i‏ 


كنت ارہد of‏ آقول لك أن سنوات الفراق لم تفعل بقلبی ما فعلته 
بقابك . . لم تغيرنى كا غیرتك .. لم تجعل ملاحی شاحبة 
وهزيلة . . لم آسکنبا بعيداً فى عالم من الزيف والمظهرية الخادعة . 
ما زلت آنا . . هذا الطفل التشرد الجنون الذى أحبك وراهن بعمره 
من أجل هذا الب . . ما زلت هذا الانسان الحائر الذی جعلك حلاً 
وان ل يتحقق . . وجعلك Ley‏ جیلا وان لم يسكن فيه ؛ وجعلك 
قصيدة شعر خالدة ولواصبحت ہجرد ذكرى عابرة فى حياتك 
الجهدة . 

كنت أريد أن أقول لك أن فى الأرض رجالا كشيرين ونساء 
أكثر . . ولكن الذى يعنينا ليس عدد النساء والرجال فأنا لا يعنينى فى 
الأرض كل نسائها . . ولكن يعنينى فقط امرأة أحبها . هى عندى 
مكل نساء الأرض » وقد كنت أنت تلك المرأة التى أحببتها . . 

كنت أريد أن أقول لك أننى كنت أراك فى كل وجه عابر 
أمامى . . رأيت من وجهك شيئاً فى كل الأشياء . . فى الفاهی 


At -‏ ۔ 


والمطارات والسفن والشوارع المكدسة ٠‏ وفى لحظات الألم القاتل 
ولحظات السعادة الثقلة . . كنت آری من وجهك شيئاً یذکرنی hy‏ 
وان لم يحمل أوصافك آوملاعك . 

كنت أريد أن آقول لك أن المرأة خلوق عجیب . . فهی تبحث 
عن الب وإذا وجدته هربت منه . . لان المرأة تفضل سجناً صغيراً 
وترفض قصراً gS‏ 

كنت أريد of‏ آقول لك آننی أحبك deb‏ صوتی ۰ فا زلت 
سابحة فى دمائی . . وما زلت واقفة فى آخر کل طریق أسلکه . . 
کانك ظل . . آو قدری . . آو سنوات عمری . . 

كنت أريد أن أقول لك آننی اشتقتك بعد سئوات الترحال 
والسفر.. وأنك ما زلت لم يتغير فيك شىء بجنونك ورقتك 
وسذاجتك المفتعلة . 

كنت أريد أن آقول أشياء كثيرة ولكننى لم أستطع .. فقد كنت 
مشغولة بالطعام ٠‏ . وكان زوجك يراقبئى من بعيد وكنت أراه پضحك 
أحیاناً . . وهو ينظر إلى من بعيد = 

هل كان يضحك علینا . . 

ام يضحك على نفسه . . 

. . يضحك على سخرية الاقدار‎ ol 

لا آدری . . 


مع العام الججید 7 دعونا ندلم 


قالت : ماذا تمنيت وأنت نودع Lite‏ راحلا . . وتستقبل عاماً 
جديداً . 
قلت : تمنيت أن أرى الأمل ابتسامة فى عيون أطفالنا . . وأن تعود 
أحلامنا کم| كانت مشرقة فى ظلام أيامنا . . 
منیت أن نعود لایماننا القديم Ob‏ قيمة هذه الأمة فى عقلها . . 
ووجداها . . وایاها .. لأننا حینا فقدنا الایان . . ضاعت منا 
القدرة . . toy‏ تراجم فينا العقل . . فقدنا البصيرة . . وحینا 
تہاوی الوجدان نسینا طريق الرحمة . . 
تمنيت أن تشرق فى أعماقنا مرة أخرى OS‏ نسيناها . . إن يد 
خسرنا . . وحینا خسرنا ضاعت قدرتنا على الحلم . . 
تمنيت أن تختفی أشباح الدماء التى أغرقت عالنا العربی سنوات 
طويلة . . لأن الدماء تلد الدماء . . ولأن القسوة هى الطريق إلى 
العنف . . ولأن العنف هو أكير أعداء الحياة . , 


W.‏ ۔ 


البعض dy‏ نشبع . . وهذا منتهی الضياع . . 

الدماء السلمة المؤمنة التی تدفقت على امتداد الساحة العربية 
والاسلامية ما كان ينبغى شا أن تسفك بأيد عربية آو أيد مسلمة . . 
الباقية وأن بناء الحلم اجمل كثيراً من دفنه . . وآن آغانی الاحیاء آفضل 
Les‏ من مرائی الموتى . . وأن السجون لا تصنم الانسان . . ولکنها 
تقتل کل شیء فيه 4 1 

تمنیت of‏ يدرك حکامنا أن استثناس الشعوب قضية یصعب 
تحقیقھا فى زماننا ا حدیث . 

وأن الکبت يولد العنف . . وأن الصمت قد پستمر بعض الوقت٠‏ 

تنيت أن تدرك الشعوب دورها فلم يخلقها الله تعا لی لکی jst‏ 
وتشبع وتنام ؛ لان العقل حینا يتراجع يفقد الإنسنان مقومات وجوده 
وکیانه 3 

منیت أن يعود ا حب كياناً be‏ نابضاً فى حياتنا من جدید . . لان 


-۹۸۔ 


أمؤاض الأنانیة إلى ذواتنا فاصبحنا لا نری فى العام شیثاً غير حدود 
نفوسنا الضيقة . . 

وبدأ العام يصغر فى عیوننا شيئاً فشیئاً حتی أصبح لا يجاوز حدود 
أصابعنا وأنفاسنا . . وحفقات قلوبنا المتكاسلة . . 

إن ا حب یعلمنا حلاوة العطاء .. وصدق السريرة ونبل 
المشاعر . . 

إنه یملمنا الرحمة . . فى زمان تقتل فيه الأم اہنہا . . ويقتل فيه 
الابن أمه . . OY‏ أكبر مأسى هذا الزمان أن dail‏ أصبحت lind‏ 
غريبا قلیلا ما نراه . 

تمنيت أن aed‏ الله شتات مشاعرنا المبعثرة على حلم واحد وقضیة 
واحدة . . لقد كان أعظم ما فینا أننا اجتمعنا يوماً تحت ظلال قضايا 
Lud‏ مها . . وأعطيناها أعمارنا وأموالنا . . وشہاہنا . . وحینما غابت 
٠‏ قاضايانا فقدت الأشياء بريقها . . وفقدت ا حياة مبرراتها . . وم نعد 
thai‏ قيمة العمر . . والزمن . . والحياة . . 

تمنيت أن يعود الإنسان العربى إلى تماسكه القديم بعتیل 
ساب . . ووجدان متماسك . . وأن یتخلص من كل الأمراض التى 
تسربت إلى حياته فأصبح إنسانا بلا حلم وبلا قضية . . ويلا موقف 
من الحياة والأشياء . . 


“ARS 


تمنيت أن أرى الثقف العربی آکر موضوعية فى مواقفه وأكثر نزاهة 
فى أحكامه . . وأكثر ترفعا فی جصومته وأكثر إیماناً بقضیته . . 

تمنيت آشیاء كثيرة مع مطلع عام جدید . . ورحیل عام نطوی فيه 
دفاترنا . . 


وما أسرع ما مضى بنا الأيام . . 


الحب .. والاختیار 


جلسنا نحكى معا فى مدخل الفندق العتيق . . كان ینتظر حبيبة 
Lay J‏ من سنوات . . كان يقول ی : ربا نسيت ملامح وجهى . . 
لا آدری كيف اصبحت OV‏ . قالت لى فى رسالتھا الأخبرة أن Lary‏ 
تغير . . وتبهد صدیقی وهو يقول : الشیء العجیب آننی ۸ أتغير. 

جلست أرقب حبرة صدیقی وعینبه الزائختین فى بهو الفندق وهو 
پتحرك JS‏ مشاعره مع کل امرأة قادمة پتخیلها حبيبته . . رغم أنه 
تجاوز الأربعين . . الا أن حيرته وقلقه ذکرانی بعمری وأنای 
العشرينات .. يوم أن كان القلب قلبا .. وکان الاحساس 
0 

سالت صدیقی : مئذ متی لم ترها .. ؟ 

قال : سدوات طويلة يننا . . سبع سنوات كاملة لکن هذه 
السنوات لم تغير فينا شيشا ء ما زالت فى عینی كا كانت . . 


Vey.‏ سے 


ابتسامتها . . عذوبتها . . جنوها . . کل هذه الأشياء التی أحبہتھا 
فيها لا آری شيئاً غرها . . 

قلت : أجمل الأشياء أن نحافظ على الملامح الجميلة لمن نحب . 

فى أحيان كثيرة هدم كل الأشياء على رؤوسنا قبل أن نرحل . . 
وأجمل الأشياء أن تترك البيت بكل الأشياء الجميلة فيه قبل أن تبجره 
لا ينبغى أن نحول قصورنا الجميلة إلى أنقاض قبل أن نرحل عنها . . 
إن ذلك يذكرنى بدمار الحروب . . التى تقتل كل شىء فى 
الإنسان . . ونحن حینا نكره ندمر كل شىء . . ولا أدرى لماذا نتھی 
كل قصص الب العظيمة بقصص انتقام أعظم ؛ هل هی أنانية 
الإنسان الذى لا يطيق أن يرى امرأة أحبها فى يد غيره . 


قليلا ما تنتهى قصص الب بصداقة عظيمة . . إنها أنانية 
الإنسان . المرأة تدمر حبيبها قبل أن يتركها . . والرجل يدمرها قبل أن 
ترحل عنه . . ولا يبقى شىء nb [gale‏ الدمار 

یتر تھا ما را از 
نفترق وظل کل منا يحافظ على مشاعره . . هی بعيدة وأنا بعيد . . 
أحياناً كنت أتصل بها لأسأل عنہا . . ۸ انس of‏ ارسل ھا بطاقة 
صغيرة مع عيد میلادها .. لم أنس فی كل عام of‏ أبعث باقة ورد 
صغيرة فى نفس اليوم الذى التقینا فيه لأول مرة . 
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Yl‏ اھا جسداً ولکننی آحبها رونا tad‏ أرى فیها We‏ كبيراً 
واسعا ولیس جرد بیت صغير أملكه . . أرى فیها حديقة كبيرة ولیست 
جرد وردة آلقیها بعد أن تذبل أوراقها 55 


قلت : مشكلة الانسان أنه أحيانا يرى ا حب leg‏ من التملك . . 
وهو عادة يفكر فى تلك ا ملکیة التی تعطیه حقوفها على ورق . . وهذه 
ماساة أن تملك الشىء وانت لا تملك فيه شيئاً OY‏ زمان ملكية الانسان 
قد انتهی . 

ما قيمة أن تضع الانسان فى قفص صغير وتغلق عليه كل الا بواب 
وتقول له هذا هو اب . . أجمل ما نی اب هو الاختيار OF‏ أساس 
الاختيار أن يظل لكل إنسان حقه فى الاختيار . أن يبقى من حقه 
القبول أو الرفض » لا يعنينى أن أملك نساء الأرض جميعاً ولكن أكثر 
ما یسعدنی أن تختارنی امرأة واحدة دون كل الرجال oly‏ أحتارها ھی 
دون كل النساء ء أن أراها لأننى أريد أن آراها . . وأن ترانى لأنہا 
تشعر برغبة فى أن ترانى . لا أحب أن أراها لأنہا تملكنى ولا أحب أن 
ترانى لأنها تحمل ورقة تعطيها هذا الحق . 


قال صديقى : مأساة أن سح اجب ورقة صغيرة تعطى 
لشخص ا حق فى ملكية عمر شخص اخر . الحرية هی أساس 
ا جب 3 لأہا آساس الاختیار وا حب هو الاختیار . 
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کان الوقت قد مضی . . وصدیقی ما زال بحدق فی باب الفندق 
ینظر df‏ کل قادم ۔ . وکان ا حدیث شجياً وجیلا . . قطعه صوث 
آقدام تقترب منا . . وعیون جمعها شوق طویل وأيد تتصافح شعرت 
بحرارتها تلفح وجهی . . 


- 1۱۹ 


زمن الأحلام الفقيرة 


فجاة أجد نفسى پا حبيبتى فى عينيك . . أنسى سنوات العمر 
التى تترك بصماتها كل يوم على وجهى . أنسى أيام الخريف التى لم تبق 
غير بضع شجيرات صغيرة خضراء فى صحراء أيامى . . 

ما الذى يجعلنا أحيانا نفقد القدرة على الحركة رغم أن أقدامنا 

Lets‏ ما شعرت أننى واقف فى مكانى ..وآن ملاعی تجمدت وان 
عضلات جسمى فقدت کل مقومات تكوينها . . وأننى أرى الأشياء 

كل شىء يدور حولى ويتحرك ولكننى أشعر أننى فقدت القدرة 
على الحركة هل هو عجز الارادة . . أم قيود الزمن . أم سراديب 
الإحباط التى تبتلع أيامنا يوماً بعد يوم . 

فجأة أجد نفسى يا حبيبتى فى عينيك . كنت قد نسيت حلا 
قدیاً آودغته Luke‏ وأسدلت عليه الستار . قد لا نجد الأمان فى 


5 Ve 


أوطاننا . . وقد لا نشعر بالسعادة مع أنفسنا . وقد لا نجد شيئاً يأوينا 
٠‏ من صقيع زمائنا . . ولكننا نجد ا حلم والامان والراحة . . فى عيون 


1 والحب آصبح سلعة « مزورة » فى معظم We‏ العاطفية . كل 
شركات الإنتاج العاطفى تطرح منتجاتہا وللأسف كلها منتجات 
ردیئة . . 
شىء بحساب . أصبح الب سلعة فى بورصة الأوراق المالية كل 
۰ شیء فیه بحسب بالربح والخسارة . وماذا تأخذ وماذا تعطى ؟ . وكم 
سیبقی وکم سیضیم ؟ . ویصبح الناس فى سوق ا حب یتبادلون 
الا تہامات ویوزعون الشتاٹم 6 کل يقول للآحر : « آفنیت عمری 
٠‏ معك » . « أخذت منی وأعطيتك « ناذا آحذت » .. « وماذا 


آعطیتنی » ۔ 


تلوثت كليات ا جب وابتذ‌ها سماسرة الأوراق العاطفية ۲ dy‏ نعد 
نفرق بين الأوراق الصحيحة والژوراق الزورة 7 


لهذا يجب أن تجعل من نفسك خبيراً قبل أن تدخل سوق الحب 
حتی لا تخرج من السوق بمجموعة من أوراق البنکنوت المزورة . 


من ۱۱۸ ~ 


كنت دائ آشعر أن مساحة صغيرة ما زالت باقية عندی لم تخضع 
بعد لقوانین العرض والطلب . ۸ آحاول أن أضع مشاعری موضع 
تقييم أوترقيم أو حساب . 


قد پتراجع الانسان أحياناً آمام ضرورات الحياة ویفقد بعض 
ماسکه . قد یفرض عليه زمان القهر OF‏ بحنی رأسه حتی تعبر العاصفة 
ولکی لا تسفط راسه بين قدمیه . ولکن آصعب الاشیاء أن AA‏ نفسه 
معروضاً للبیع فى سوق الأوراق العاطفية . وتدور مضاربات السوق 
السوداء والکل يريد أن يبيع ویقبض الثمن فى نفس الیوم . 


فجأة أجدنى فى عينيك يا حبيبتى أتأمل نفسی وزمانی وعالی . 
عام واسع فسيح أخحاف كل بقعة فيه فقد ينام تحت شجرة الياسمين 
عبان كبير. أشعر أننى مطارد من زمان لا يعنيه إطلاقاً تطبيق 
القانون . فلم أرتكب جريمة غير الدعاية للحب . وا حب عملة غير 
قابلة للتداول » وتعاقب السلطات ا لمسشولة وغير السئولة كل من 
يحملها . . إننا نعيش زماناً يبيح الخمور والمخدرات ويفرض 
العقوبات وبسن القوانين وينشىء أجهزة لمكافحة الحب . 


وجدت نفسى فى عينيك . لأول مرة يفارقنى إحساسى القديم 
بالخوف . 


' والخوف إحساس متوارث ورثناه عن LILI‏ وأجدادنا . . فنحن 
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نخاف كل شىء حتی أنفسنا فرب نکتب تقریراً سرياً لاجهزة مکافحة 
ا حب le‏ يدور فى أعماقنا حینم| نحب . 

لاول مرة أتنفس مواء نقياً . . كنت دائيأ اطوف شوارع مدینتنا 
العتمة وأشعر أننى أختئق . لقد وجدت فی عينيك Whe‏ فسيحاً من 
النقاء والطهر . وأدركت مأساة الانسان حینما تكتب عليه أقداره أن 
یعیش زماناً موبوءا ء كم تتسع الأرض وكم تضيق . . وكم تنقذنا 
الأشياء من الأشياء . أنقذتنى عيناك من زمانی الوبوء . 

قد يكون الواقع مرا .. وقد تحجب السحب الكثيفة ضياء 
شمسناً وتخئق أشعتها . . ولكن يكفى أن أرى فى عينيك ابتسامة غد 
جميل . . وأحلام حياة أكثر إشراقاً . . 

إن مجموعة من الاہنسامات تصنع حديقة من السعادة . 
ومجموعة من القلوب المحبة Whe GLA‏ فسيحا من الحب . 

وقد يطول ا حلم وقد يقصر وقد يتحقق وقد لا يتحقق ولكن 
يكفينا آنا حاولنا وحلمنا فی زمن الأحلام الفقيرة . 
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هل تجمعنا ایام ؟ 


قالت وأنا آودعها ذات مساء حزين : 
هل تجمعنا الأيام مرة آخری ؟ 
قلت : لولا الامل ما تحملنا كابة الحياة . . إنه الشمعة الوحيدة التی 
نضىء عیوننا . . حینما نظلم کل الاشیاء . 
كنت اعلم أن لقاءنا يبدو کسحابة بعيدة .. لن تتوقف 
مسيرتها . . وأن قدرنا أن نجری وراء‌ها نطاردها , . نحاول أن ثراها 
من بعید . . نسقط أحياناً , . ونقف أحياناً . . ولکننا نعدو حلف 
هذه السحابة . نری فیها کل الاشیاء . . نری الحب فیها . . ونری 
العطاء والأمن والمأوى . . لم يكن باستطاعتنا أن نصعد إليها . . وهی 
لن تبط من مسارها البعید ٠‏ . 
قالت : ربا تنسيك الایام أننى أحببتك یوماً . . زحمة الاشیاء تنسینا 
أحيانا قیمتها . 
قلت : يوم معك أبيع من أجله سنوات طويلة من عمری . . الأيام 
ليست بأعدادها . . الأيام بجماها . . 


VY.‏ ۔ 


ماذا تساوى ملايين من الأوراق المالية 2 الزورة گر سوف تحرق 
وتلقى فى صنادیق القمامة . وما أكثر الأيام « المزورة » فى حياتنا . . 
lal‏ كثير: . . !١‏ أكثر ساعات الزيف والدجل والنفاق . وما أقل 
ساعات الصدق . . 

أجمل مافى الحب صدقه . إننى معك أعرف قيمة صدقى وأعرف 
أيضاً كم يسرق الزيف أياماً طويلة من عمرى . . 

إننى سوف أذكرك دائاً لأننى Les‏ ما أشتاق صدقى . 
قالت : ولحنك شاعر . . والمرأة عندك قصيدة . 
قلت : ليست المرأة عندی قصيدة . . إنها نقطة ضوء أجرى خلفھا 

والضوء ینبر لنا أحيانا . . ولكنه Las‏ ما حرقنا . . 


والمرأة عندی ضوء وحريق . . كثيراً ما تضىء لكى تحرق رغم أن 
الله خلقها لتكون ضوءاً . . لکن الزمن علمها أن تجمع الفراشات 
حوفا Ley‏ ما تزهو بالضحايا . 

ليست المرأة جرد قصيدة عندى . وساعة مع امرأة أحبها أجمل 
عندى من كل ما كتب الشعراء . . إننى أكتب الشعر لأننى عاشق 
وليس لأننى شاعر . . فما أكثر الشعراء . . وما أقل العشاق . أجمل 
مافی العشق الصدق . . وأجمل Ge‏ الصدق . . الشعر . . إن 
الصدق يجعل منا شعراء . . ولكن الشعر لا يخلق فینا الصدق . 


مت ١١١‏ ۔ہ 


قالت : السافات بيننا بعيدة . . كلانا غريب . . وکلانا لا بضغ ف 
قلت : الب لا يعرف الأوطان . . والشوق لا يعرف حدود 
الأشياء . . سوف أشتاقك ولوفرقت پینٹا بحار الدنيا . . 
وسوف أحبك وأنا هنا . . وأنت هناك . 
سوف أراك بأشياء أعمق من عينى . وسوف أحسك بأشياء 
كان المساء حزیناً . . وكان وجهها شاحباً . . وكانت الشوارع 
الخالية تذكرنى بساعات الوحدة التى تتلقفنى من بعيد . . 
كان قلبى ينزف فى دا حلى . . BEY‏ تترنح فى أعاقى . . 
هل تجمعنا الأيام مرة ألحرى ؟ 


١١١ -‏ ۔ 


لماذا كل هذه الام زان ؟ 


كان وجهى شاحباً . . وکان وجھھا شاحباً . . والکان حزين . . 
كانت الاشجار تقف مصلوبة فوق الطرقات وف الأركان وحلف 
المیادین . . ۱ 

کان الشتاء پوشك على الرحيل .. وبعض الأرراق الخضراء 
تتسلل وسط الاخشاب الحافة فى لحظة انتظار حائرة . 

كان فى عينيها حزن عجيب . . وفى أعماقى حيرة وسؤال . . لاذا 
كل هذه الأحزان ؟ لم أستطع أن أعثر على كلمة واحدة تدلنى على سر 
حزنى العميق وأنا معها . 

كل الأشياء الت احببناها حولنا . . 

" کل آشواق الأيام الطويلة التى أنتظرناها ما زالت فى أعماقنا . 

.کل السافات الطويلة . . والبلدان البعيدة التى ترکناهسا 
خلفنا . . كل هذه الأشياء كانت تؤكد دااً لنا آننا اخترقنا عشرات 
الحواجز لكى نعيش هذه اللحظات . ها ھی لحظاتنا القليلة التی ۔ 


- ۷ ۔ 


انتظرناها تجمعنا . . ولكن ا حزن خیم علينا . . وعلیها . لم ستطع 
أن ULF‏ بعد أن ساعلت نفسی : لاذا كل هذا الحزن ؟ 

تری هل حملنا معنا عند رحیلنا آحزان آپامنا . تلك التی كنا 
نحاول أن نلقيها خلفنا . . هل حلنا معنا فى حقائب آسفارنا موم 
آوطاننا ومواجع زماننا حزین . ۰؟ 

كل هذه التساولات دارت فى راسی .. ولکنی لم اجد تفسيراً 
یقنعنی بالحزن الثقیل SUL‏ على قلبی . 

ساءلتنى عیناها : اذا أنت حزین ؟ 

ول أستطع أن أجيبها . . لأننى لا أعرف . 

حاولت of‏ ألقى علیها بالسؤال نفسه . . وم تصلنی الاجابة . 

حاولت أن أتواءم مع نفسی وأقول أن الحزن جزء منا . . هو جزء 
منی .. وجزء منہا . . 

إنها كثيرة الاحزان مثلى . . آیامها وعمرها وضیاعها . . کل هذا 
لم يحمل شا غير ساعات فرح قليلة . . وأنا مثلها سافرت فى بلاد الله 
شرقا وغربا . . أبحث عن قلب ضائع dy‏ کل مرة کنت]عود وبعضی 
جراح . . فى کل مرة كنت أترك بعض عمری خلف ال حدران وفوق 
أرصفة الطرقات : . فا أكثر الأقدام التی عبرت . 

ولکن جرحنا التام حين) التقینا . . 


2 ۱۱۸ - 


ودعنا کل أحزان السنین الماضية . . أصبحت آراها كل 
شیء . . وترانی کل شیء . 

اصبحت أسافر معها كثيراً نی أعماقى وداخل نفسی . . 

صارت أيامى معها هی الواحة الصغيرة التى أجمع فیها شتات 
نفسی واشصر أن الزمن الذی خاصمنا كل هذه السئوات قد عاد 
يصافحنا مرة أخرى . 

لقد تناثرت فى صحراء:یامی كا تتناثرحبات الطر فترکت حوفا 
أشجاراً ونخيلا وظلالاً . . ورغم هذا كنت أخاف على هذه الأشجار 
الصغيرة . . إن الصحراء غادرة . . فالرمال تزحف أحياناً وتلتهم 
حبات المطر . . ولأن الأشجار Les‏ ما موت واقفة ويطوف الناس 
Ue‏ يتذكرون اناما وعمرا رحکایات . 


كنت [tle‏ تعشی على آشجارنا الصغيرة من عواصف الأيام 
وتقلبات الدهر . ولهذا كنت آخحاف من موجات ا حزن التی تتسلل 
أحيانا إلى داخلى . . کان الحزن يرورنى LYS‏ وهی بعيدة . 

وکنت أقول للفسی . . إنها الاشواق تفعل بنا ما نشاء . 

ولکننی هله الرة كنت حزيئاً وأنا معها = 

. . تلك الرات التی شعرت بهذا ا حزن وأنا معها‎ als. 


- ۱۱٩ ب‎ 


قليلة تلك السحابات السوداء.التی عبرت فى أعماقى من يوم أن 
عرفتها .. وكانت مثى حزینة رغم أا عاشث تنتظر veda‏ 
اللحظات . 


كثيتة موحشة فى لحظات تساؤل وحيرة . 
وافترقنا وأنا لا أعلم سر حزنہا .. وهی لا تعلم سر حزلی . . 
وبعد أن ترکتها . . وترکتنی » عرفنا ماذا زارنا الحزن هذه الرة . 


- ۲۹ - 


قالت : 


اتال 


كم عمرك OV‏ . . ؟ 


والساعات . . فأنا عشت بضع ساعات . 


: آلیس من الظلم أن یظلم الانسان عمره .. فیسقط منه 


ما لا يريد . . ويبسقى فقط مامحب ومایرید .. أين 
العدل . . هل يعيش ثلائین عاما ثم پقول أنه عاش مائة 


٠‏ ساعة فثط ؟ 


: هناك فرق بین معمر الذی قضاه الانسان حياً على الازض 


يأكل ویشرب ويشاهد التلیفزیون » والعمر الذى عاشه 
الانسان وا حیوان . . بل إنه يفرق بین إنسان وانسان . 


- AYA. 


قالت : ولكن العمر هو العمر . . والزمن هو الزمن » نك تحاول أن 
تضفی عل الأشياء شيا من خيالك . . 

قلت : هناك عشرات السنین یقضیها الانسان فى النوم مثا . . إن 
الانسان لوعاش ستين عاماً فمعنى ذلك أنه فضی منہا 
عشرین Luke‏ فى السوم » وإذا أضفنا للنوم متاعب 
المواصلات .. والطعام .. والحكايات الفارغة . 
ومسلسلات التليفزيون . . والأيام التى تسرفها المكاتب 
يدون عمل .. ما بقى للإنسان غير مساحة ضئیلة من 
the‏ . . 

قالت : آنا آحب عمری كله . . ما آسعدنی . . وما آشقانی . . 

قلت : وأنا آحب فى عمری فقط تلك الساعات التی شعرت فیها 
الصخور والأتربة يحملها الانسان على ظهره فى مناجم 
الذهب وا اس قبل أن یصل إلى قطعة صغيرة من الماس . . 
ولا پذکر الناس شیثاً عن الصخور التی حملها هذا الانسان 
ویضعون قطعة ا اس لتسحر العیون . . الانسان بحسب 
فقط تلك الاوقات التی ترکت فى نفسه أثراً . 

من أسعد اللحظات عند الانسان عندما یتقدم به العمر آن 
يجلبس ویسترجم ذکریات عمره . وکلیا کان رصید الذکریات eS‏ 


Te 


شعر أن حياته كانت أكثر قيمة Sh‏ ثراء . حياة بلا ذكريات مثل 
شعب بلا تاريخ 3 مثل حضارة بلا شواهد هی باحتصار : شيك 
Og‏ رصید . 


إننی of Lait‏ أجعل من كل يوم أعيشه یوما أذكره . . فليست 


کل الأيام التى نحياها . . نذكرها . . 
قالت : تستطيع أن تجعل من عمرك كله أیاماً تذكرها ء تستطيع أن 


قلت : 


تحب . . وتحلم وتعيش . . كما تريد أن تعيش . 

قد يبدو ذلك شيئاً بسيطأ حینا نتحدث عنه . . ما أسهل 
الحب والحلم فى الکلام . . ولكن ما آصعبه) فعلا . . قد 
يمضى عمرالانسان کله دون أن يحب . , قد نتوهم وقد 
تتخیل Lay‏ من ألوان الحب . . ولكن الحب الحقيقى 
لا يعرفه إلا إنسان مارسه وعاشه وتأثر به . . وكذلك الحلم 
نطارده سنوات وسنوات وقد نسقط قبل أن نلحق به . . إننا 
نشابل فى حيائنا عشرات الوجوه . . ولا يبقى فى أعماقنا 
إلا وجه واحد نذكره » نحفظ فى أجندة تلیفوناتنا عشرات 
الأرقام . . ولكن GU‏ يظل فى ذاكرتنا رقم واحد » وحتی 
حينها نحزن نتمنى لوأن شخصاً واحداً يشاركنا هذا 
الحزن .. ونحلم عشرات الأحلام وقد نحققها Lae‏ 
ونعيش العمر تعساء من أجل حلم واحد لم نحققه . 


~ ۱۲۳ 


قالت : أنت إنسان خيالى جداً . . 

قلت : مأساة الانسان الحقيقية أن يفقد القدرة على الخيال . . 
والخيال ليس فى الفن وحله .. الخيال فى السياسة 
والاقتصاد والمال والشعر . . 

سياسى بدون خیال سوف تغرقه مشاكل يومه . . رجل اقتصاد 

بدون خيال . . سوف يضيع فى أرقامه . . إن ا خیال هو الحلم بشیء . 

أفضل من الواقع . . والذين لا يفكرون فى غير واقعهم لا يرون شيئاً 

غير أقدامهم . . وعادة ما يسقطون . . 

قالت : أراك متشائاً . . 

قلت : لاننی أحب الحياة . . كنت أريد أن أعيشها كما تمنيت 
یوما . . وما زلت أحاول ول أفقد الأمل بعد . . 

قالت : وما هى الحياة التى تتمنى أن تعيشها . . ؟ 

قلت : أن أغمض عینی بدون خوف فا أكثر الخوف فى زماننا . 


- \Yt بت‎ 


العاقل من يقتا 


كان صوت فيروز ييأتى من بعید . . يحمل جمال لبتان الغارب . 
.وصوتها الحزين . . ولیالی شتائها الراحلة . . 

كان صوت فیروز یغنی لأزهار أيلول المتساقطة . . وأوراقه 
التناثرة على الظرقات , . 

وتذكرتك عم فیروز . ۰ 

جرد أغنية قصيرة . . جرد كلمات بسیطة تعيد للإنسان عمراً 
كاملا . . bil‏ نستیجع أعمارنا فى لحظات . . وهذا أعظم ماف 
الإنسان . . 

إن من معجزات GEE‏ وا خالق هذه الذاكرة الصغيرة التى اخترن 


5 1 


بسيطة لا تتجاوز الدقائق یسترد الانسان عمره . . يشعر بکل الشاعر 
التی عاشها وأحسها . . 

تنتفض کل الأشياء فى داخله . . يسمع اصواتاً تتكلم وعيونا 
تتحاور . . وأماکن تتحرك ٠.‏ 


پشعر الانسان فى لحظة أنه امتلك عمره مرة أخرى . . استطاع 
أن پسترده من Lad‏ النسیان . . 

شعرت وأنا أسمع فروز نی آسمعها لأول مرة . . وأنك 
معی .. وأن زماننا فى آیدینا . . وأننا لم نکبر . . ولم نتغرب . . وم 
نفترق . . 

شعرت آننی عدت ALT‏ كا آراك .. رغم أن آلاف الامیال 
فرقتنا . . ومثات السدود قامت بیننا . . تجاوزنا كل هذا . . وعبر بنا 
صوت فبروز يلقى بالأميال بعیدا . . ویحطم کل السدود وہدم کل 
الحواجز . . عدت ALP‏ كا أنت .. ۸ تغير الأيام من ملاعحك 

إن الله تعالى خلق لنا العمر . . وخلق معه التذكار . . والشیء 
.الوحيد الذى يميز الإنسان عن باقی الخلوفات أنه يعيش 
بذكرياته . . کل الأشياء نباتا وحيوانا تعيش يومها . . والإنسان هو 
المخلوق الوحيد الذى يعيش عمره . 


إنه يتذكر کل الأشیاء منذ مولده . . كل صغيرة وكبيرة تأحذ 
مكاها فى وجدانه وعقله .. ويتحول هذا الرصيد الكبير من 
الذكريات إلى بنك ضخم من التجارب والعاناة والحيرة والا م . 

وحين| يتقدم بنا العمر نجلس وحدنا ونراجع رصيد ذكرياتنا . . 
ونفتش فى دفاترنا القديمة ونراجع أيامنا . . ساعتها فقط نکتشف آننا 
أغنى الأغلیاء . 

1111۹۹ 
بالأمان . . أحياناً تطاردنا الحياة بمغرياتها وألوانها ويهرجتها . . 

من يستطيع OF‏ پنتشل من أكوام الزيف Tad‏ صدق .. من 
يستطيع أن يجد من ببن الآلاف الذين يعرفهم إنسانا جديرا 
بمشاعره . 

من ختار من يحب . . ومن بختار ما يريد . . إننا فى أحيان كثيرة 
نفقد إرادتنا رغم آنها فى یدنا . . تغرينا أشياء عن أشياء . . وتجذبنا 
أشياء من أشياء . . ونفقد أمام هذا كله قدرتنا على الاختيار . 
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ماذا نرید من الحياة .. 


كان وجه صدیقی حزیناً شاحباً وهويسألنى : اذا تعطینا الحياة 
أشياء ونسلب منا أشياء أخرى . 

إذا أعطتنا الصحة . . سلبتنا ا ال . . وإذا أعطتنا JU‏ سلہتنا 
راحة البال . . وإذا أعطتنا راحة البال ترکت لنا أشباح الفقر 
والحاجة . 

قلت لصديقى : اجمل الأشياء أن تعطينا الحياةما نحب . . فإذا 
وضعت فناناً حقيقياً فى موقف اختیار فلن يبيع فنه بكل مناصب الدنيا 
وكل أموال العالم .إنه يشعر مع فنه أنه يملك هذا العالم بسمائه وأرضه 
ونجومه وبحاره . . إنه بحلق فى كل مكان . . ويسبح فى کل بحر . . 
وبطير فى كل سہاء . . فكيف بالل يرضى سجنا كثيباً یقتل کل شیء 
فيه اسمه المنصب . . 


إن هذا المنصب الذی يتسابق الناس عليه يقتل فى الفنان خياله 
وأحلامه ونقاءه وصدقه 5 


بب ۱۳۱ ۔ 


سوق يتعلم فى النصب كيف يضحك وهو حزين . . وکیف 
ينافق وهوفى أشد حظات المرارة وسوف يجامل من لا يحب ويصدق من 
يكذب عليه ويستشير من لا يعلم وينكر ذاته أمام الجهلاء ويدعى 
الجهل آمام الأدعياء . ۱ 

فى النصب سوف Sty‏ الفنان لصدقه وهذه بداية النباية . . 

إن للمناصب رجالا . . وللفن قلوباً وأرواحاً . . وسوف تجد 
آلاف البشر یصلحون"للمنصب ولکنك قد لا جد فى شعب کامل 
ألف فئان . ۔ 

الفنان پمشی با حیاۃ إلى الأمام . . يحاول أن يصل إلى الأفضل 
وصاحب النصب لا يعنيه الخد كثيراً إنه يفكر فقط فى يومه وإذا فكر 
فى غده فسوف يسأل نفسه : ثری من سيجلس على هذا الكرسى 
بعدی . 

والفنان إنسان يحمل قلباً كبيراً وهموماً ثقيلة . . وصاحب التصب 
يلقى قلبه أحياناً فى سلة المهملات حتى لا يتذكر خطاياه فتعذبه . 


إنه يحسب كل شىء . . وأهم حساباته هو طابور النافقین . 
والدجالين الذين يقدمون له كل يوم فروض الطاعة والولاء . 


- يكفيك هذه القلوب التى تحيط بك وتحبك وتقدرك . . 


- ۲ 


يكفى أن التاریخ حفظ لنا سيرة کافور وسیف الدولة من خلال 
قصائد المتنبى وأن الناس لا تصرف أسياء حکام إنجلترا فى زعن 
شكسبير . . ولكنها تحفظ أشعار شكسبير . . 

إن الحياة تعطى كل نسان ما يستحق . . فهى تعطى لصاحب 
المنصب ال بروت والسلطان . . وتعطى للفنان اب والشاعر وتعطی 
للتجار الال . . وتعطى للفقراء الصحة وراحة البال . . وتعطى 
للأطفال البراءة . . وللشباب القوة . . وللشيوخ الحكمة » وكل Joly‏ 
سعيد ہما عنده . .. الهم أن يكون راضياً OY‏ الرضا هو السعادة 
الحقيقية . . فقد نملك أموال الدنيا ونجمع مثات المناصب ونشعر أن 
كل هذا لا یکنینا . . وهذا هو الفقر ا حقیقی . . ۱ 

قلت لصديقى : أنت فنان كبير ويكفيك أنك ما زلت تحمل قلباً 
نابضاً فى زمن ماتت فيه قلوب كثيرة . 


~ ٢۳ د‎ 


ایام ثقيلة 


آشعر أن الزمان توقف بنا . وأننا فقدنا القدرة على OF‏ نعيشه كما 
عشناه .. وأن نحبه كا أحببناه . . اذا تتغير الأشياء بہذہ 
الصورة 55 الأماكن ھی نفس الأساكن Pe‏ والأشياء ھی نفس 
الاشیاء . . ولکن (حساسنا مها يتغير . . 

فالظریق الذی عبرناه یوما وعاشت کل ملاحه فی أعماقى أمضی 
عليه وحدی فأرى ملاحه باهتة وألوانه شاحبة وآشجاره فقدت 


بعدك فقدت جاشا . . 


- ۱۳۵ ۔ 


نتمنى لو كانت هناك أسطوانة صغيرة نحاول استرجاع نغماتہا 
لنعيش العمر كا عشناه . 

نتمنى لو كان العمر کتاباً نستطيع أن نستعيد صفحاته ونتوقف 
عندها کا نشاء . . نطوى منہا ما نطوی . . ونحفظ ما نحفظ . . 

ولكن العمر سحابة نراها أمامنا . . تظللنا . . تمطر علينا شيئاً 
من مائها . . نغتسل ما . . نتطهر فيها . . وتمضى . . ونحاول أن 
نمسك بالظلال الراحلة . . نجرى وراء‌ها وهی تجرى أمامنا . . نعبر 
البحار والصحارى » أشواك كثيرة تدمى أقدامنا . . نلهث وراء الظل 
الراحل . . نحاول أن نوقفه.. . نحاول أن نستعيده ولکنٹا عادة 
نسقط . . بين تكمل السحابة رحلتها . . 

هناك من یدفع عمره مقابل يوم . . وهناك من یری عمره فى 
يوم . . فليس العمر بسنواته . . هناك عملات كثيرة نجمعها بين 
أيدينا . . نتخلص Lye‏ ننفقها ببذخ . . نشترى بها الرخيص . 
والثمين . . ندفع هنا ونلقى هناك , . نتصرف فيها كالوارث السفيه 
لا يعرف قيمة ما يدفع . . 

ولکننا رغم كل هذا نظل نحفظ فى أعماقنا وليس بین آیدینا بعض 
العملات النادرة . 

نظل نحفظ بعض آیامنا . . نغلق علیها الأبواب . . نحتويها فى 
داخلنا . . ننظفها بين ا حین والآخر حتی لا تصدأ . . نتروی ہا 


أحياناً ونداعبها ونتذکر . . 
. ۱۳۲ - 


ورب)"نخسر كل الأشياء ونشعر مع هذه الأيام القليلة أننا أغنى 
الأغنياء . 

إن المال قد يضيع . . والشباب قد ينزوى . . والجسم قد يعتل 
تضيع منا كل الأشياء . 

ما زلت أعتقد أن أكثر الناس ثراء هم هؤلاء الذين يحملون فى 
خزائبم ذكريات عزيزة .. إن أفقر الناس إنسان يعيش 
بلا ذكرى .. 

وحینم| نجلس مع أنفسنا ونتذكر نشعر أن أشياء كثيرة سقطت منا 
وم نسأل عليها . . وأن ما بقى بين أيدينا هو أقل القليل . . 


ولهذا أحزن كلما عبر يوم فى عمرى لا أراك فيه . . أحزن عليه 
بقدر ما تنيت أن أقضيه معك . . 
وأحزن لأننى لا أملك ال حق فى أن أراك رغم أنى أراك وأنت هناك 
بعيلة بعيدة , . 
وأحزن لأننى سأعيش أيامى أنتظرك . . 
۱ لن آفقد الأمل gist‏ أن يعيد الزمن دورته رغم أننى أعلم أن 
الأیام لا ترجع للوراء ولکنتی ما زلت احلم أن نعيش زمانا أجمل من 


= AYN اد‎ 


زماننا الذى عشناه وأن نضيف لرصيد أيامنا ذكريات pst‏ جمالا 
وإشراقاً . . 

. ثقيلة آیامی من غيرك . . بطيئة النبض . . كثيبة الملامح‎  . 
. . أعيدى لأيامى نبضها المسافر‎ ' 


۰۔۰ ۱۳۸ ~ 


Lag‏ الحلم حزينا 


ما أجمل الحلم مع إنسان تحبه . . وما أسوأ أن يحقق كل منا حلمه 

كبا ple Ula‏ مم سی عونا اذه . . يشدنا أمل 
قد يبدو بعیداً . . ولكن الحب يجعل كل الأحلام والآمال قريبة . 

إن اب هو أكير بنوك الأحلام . . يستطيع جميع العشاق ألن, . 
يقترضوا منه وأن ينفقوا ببذخ . . إنه بنك يقرضك أحلاماً ولا يسألك 
أن ترد له الدين . . تستطيع أن تسحب منه على المكشوف . . وتعطيه 
شيكات بدون رصيد . . ولن يبخل عليك . 

وتجمعنا أحلامنا مع من نحب . . وأجمل العشاق حبيبان eae‏ 
حلم . . لأن الحلم يعنى الخد . : والغد يعنى الاستمرار . . وأسو 
مافى الحب انتظار ٹہایته . . ۰ 

وتكبر cll‏ أعيئنا الاحلام ag‏ تصبح عمارات شاهقة 7 
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۰ تصبح ناطحات سحاب تملنا Uf‏ السماء . . وفجاة سقط 
العمارات وتتحول إلى أنقاض . وتخدو آمام أعيننا بقايا حکایات 
cae‏ حوھا عشاقا . 

وتفرق الایام بيننا 

ts‏ وت سح مت 
ربا لا يعرف مکانه ولا عنوانه . 

وقضی سلوات . 
حقيقة . . ولكنك فی لحظة سعادتك ب بحلمك تشعر د بلحظة شقاء 
عنيفة لأنك حققت حلمك وحیداً . 

لأنك حینا وصلت إلى نباية الطاف تلفت حولك فی ظة تعب 
وإرهاق فلم تجد الانسان الذی حلمت Of‏ تکون معه فى هذه 
اللحظة . . لحظة الوصول إلى ا حلم . 

شىء of gay‏ نحلم . . وأکثر ارهاقاً من ا حلم of‏ نصل إليه 
وحدنا . 

من أجل هذا تذکرتك مع حلمی . . کان ال حلم وحیداً وکنت 
مثله وحیدا . . وکانت الشمس فی طريقها للرحیل . . وكان الیل 
tgs‏ 


3 


ص ١ہ‏ 


a 


كانت لحظة سعادة كبيرة . . ولحظة حزن عميق . . وقلیلا 
ما تجتمع السعادة مع ا حزن فى حياة الانسان . , سعادة با حلم وحزن 
oY‏ الحلم تأحر بعض الوقت فسافر من سافر وبقى من بقى 7 

لقد کان الزمان کریا وبخيلاً فى وقت واحد . . كان کریما حینا 
حقق احلم وکا تشاد من seit‏ أن Padi‏ 

تذكرتك رغم أن السافات بیننا تبدو طويلة وبعيدة . . وأن 
السدود التى فرقتنا أصبحت أكبر كثيراً من كل محاولات التذكار ۔. 

وأن الثلوج التى تراكمت حولنا أعنف كثيراً من حرارة مشاعرنا . 

ولكننى عدت أذكرك . فى ساعة حلم . . حلم حقفته من غيرك 
'فجاء حلا جرحأ . . فى وجهه حزن عميق . . وف عينيه بقايا 
دموع و وعلى شفتیه ابتسامة غاربة 8 

لقد جاء الحلم حزينا .. 
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أحزن كلما ودعت عاماً من عمرى . . 

ولعل ذلك ما یجعل الناس تطفىء الشموع ولا توقدها فى أعياد 
میلادها . ۱ 

ومعنی ذلك آننا ونحن نحتفل بأعياد میلادنا نشعر فى داخلنا أننا 
نلقى اعوامنا فى ظلام سحیق لا عودة منه أبدأ . . 

يستطيع الانسان of‏ پسترد ماله إذا حسرہ فى بورصة الأوراق 
ا مالیة . 
پستطیم OF‏ يغير عمله , . وبیٹھ . . ووطنه . . 
ولکنه لا يستطيع أن پضیء شمعة واحدة أطفأها وهو يودع Lele‏ 
من عمره ليلة عيد ميلاده . . 

لا آملك أن استرد الأمس ولو دفعت فيه أموال الدنيا كلها . . 

لا أستطيع أن أعيد یوما واحداً سقط منى ومضى ولوحيلت کل 
معجزات العلم وا حضارة والتكنولوجيا . . آستطبع أن أراه فى شريط 
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فيدين . وان أعيشه مع شريط كاسيت 7 ولکننی لا استطیم أن 
أسترد ad‏ واحدة عبرت من عمرى . . 

نذا أحزن فى أعياد ميلادى . . وأرفض أن أحتفل بها . . لأننا 
ا ينبغى of‏ نحتفل بلحظات الوداع تكفينا أحزاننا فيها . . 


ولا آدری لماذا تغير طعم الزمن . . وأصبحت دوراته أسرع ما 
كانت . . اليوم نحتفل برحیل عام ولا یمضی وقت طویل حتی نری 
رفاقه وهم یتسابقون خلفه عاماً بعد عام . . 

وتقرأ شهادة ميلادك وتشعر بحزن شديد وأنت تری الأرقام tals‏ 
عداد تاكسى « مزور» وربا تسال نفسك أحياناً هل مضت كل هذه 
الأعوام . . 

تجد نفسك فى العمل وقد مضى عليك ثلاثون عاماً . . وفى 
' الزواج ربع قرن . . وأطفالك الصغار أصبحوا رجالا . . تزوج من 
تزوج . . وهاجر من هاجر . . وجافاك من جافاك . . 

تجد الشعيرات البيض وهی تتسلل واحدة بعد أخرى . 

ومن كان بالأمس ضیفاً أصبح اليوم مقي . . فالشعيرات البيض 
وكيا قال أستاذنا العقاد _ تخفین فى السواد حینا . . ثم دارت الأيام 
وتخفت الشعيرات السود فى البياض أحياناً . 

وتراجعت کل الأشياء . . وأصبح الإنسان أكثر حرصاً على 


السنوات الباقية . 
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وخلف هذا كله يتساقط رصيد الأحلام حتی Sh‏ وقت نقترض 
فيه على الکشوف ولا نجد أحداً يقرضنا . 

ومن أجل هذا شعرت بحزن شدید وأنا أحتفل بعید میلادی فى 
صمت شديد . . شعرت أن الزمن سرقنا . . وأخذ أجل سنوات 
عمرنا . احسست أن السعادة ليست Shae‏ خاصاً آوعملا فرديا . . 

ما قيمة السعادة وأنت تعيش فى زمن من التعساء . . ماقيمة 
القصو ر وحولك « شرابة » ؟ ما قيمة الأرصدة فى البنوك وأمامك التاس 
جوعی . 

إن الذين یتصورون أن السعادة ممكنة بعيدة عن الآخرین 
وا مون . . إننا سعداء بمن حولنا . . وأغنياء بمن نعيش بينهم . . 

شعرت وأنا أودع عاماً أن أعواماً كثيرة سقطت . . وأن الحياة 
دخلت بنا مرحلة حرجة من الزمن . . آقل ما يقال عنها أن الإنسان 
لن يعيش كما عاش لأننا نعيش زمن الأعار القصيرة ۔ 

إن الإنسان يحزن أحياناً وهو يودع أعوامه وليس هذا تشاؤماً ولكنه 
حب الحياة . . وبقدر ما نحب الأشياء بقدر ما نحزن عليها . . 

إننی أحب الحياة ولذلك أحزن كلما ودعت يوماً واحداً فيها . 
فا بالك والسنین تتنائر بين أيدينا كقطرات الماء ثم تتسرب, منا شيئا 
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دعینا OY‏ من أحزاننا ۱ 

الاشجار الصفراء ا حزینة سیجیء الربیع وتعيد أوراقها ورقة . 
بعد ورقة 7 سوف تعود مرة آحری تسامرنا 0 ونسامرها 5 وتخفف 
حرارة الأيام التی on 2 Ls A‏ تحت Lb‏ کالطیور الهاجرة 

نحن الطیور الهاجرة ۳ أرهقها طول السفر . . فلم تعرف ها 

. ولا عشاً ولا هوية‎ (ibs 

تحن الطيور الى دفعت مها رباح 7 بلاد بعيدة . 
كسرت بعض أجنحتها . . بعثرت الكثير من ريشها . . ترکت الأيام 
ظلالا كثيرة على ملاعها . . بددت أحلامها الصغيرة . 

.. ورغم هذا ما زالت الطيور تغنى . . وتعيش . . وتحلم‎ ٠ 
تنتظر ذلك الربيع السافر‎ ALY مازالت الطيور رغم جراحات‎ 
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. البغيد . . ربا بعود by‏ وتعود الطیور إلى أعشاشها لكى تغنى من 
جديد . . صدقينى ما أسرع ما تتغير الأيام . 

الخريف . . ا حریف الصامت سوف يصير ربيعاً مشرقاً وادعاً 
ميلا . الزن الذى يكبل كل شىء فى أعماقنا سوف يصبح فرحة 
كبيرة لا تنتهى ولا تغخيب . 

صدقينى إن للأيام رحيلا . .. ولسلاحزان ظلالا 
mR‏ 

إننا فى أحزاننا ندرك كم هى جميلة وعظيمة Dad‏ السعادة . 
حینم| تتساقط منا بعض الأحلام تنبت من بقاياها أحلام أخرى أجمل 

نتصور أحياناً أن ماضينا هو أجمل أيام عمرنا . . وهو التذكارات 
التى جمعثاها لكى نعيش عليها . . ثم ندرك بعد ذلك أن الغد جاء 
على غير ما توقعنا . . لقد جاء أكثر جمالاً من کل رصيد ذكرياتنا . 

كم تصورنا أن حبنا الأول هو الحب الذى لن يموت . . ثم بعد 
ذلك نراه وقد أصبح ذكرئ عابرة وخيالاً زارنا ذات يوم ومضى . 

لن يكبون الماضى أجمل أيامنا . . سوف يكون الخد أجمل منه 
Lets‏ . | ولن تكون أحلامنا فى الأمس هی کل ما كان عندناٴء 
سوف نجرس فى صحراء أيامنا أحلاماً أخرى أكثر شبابا . 


بت ۱4۸ بت 


نعيش الغد كا عشنا الأمس وربا أجمل . . 

حزينة أنت . . أعرف کم أنت حزینة وأنا مثلك أكثر حزناً . . 
لكن الأيام علمتنى أن أجمل ما فيها أمل نغرسه وفرحة ننتظرها ولقاء 
نسافر من أجله آلاف الأميال . . 

أعرف كم أنت حزینة . . وكم أنا مثلك حزين . . 

لکن الأيام علمتنى أن الشمس مها غابت لابد أن تعود مرة 
أخرى . . وأن الخريف مهما حمل للأشجار أحزاناً سوف تعود فرحتها 
مع كل ربيع قادم . إننا نستطيع أن نبنى فوق الأنقاض قصوراً . . 
وفوق الصحراء واحات جیلة . . 

أعرف کم أنت حزینة . . وكم أنا مثلك حزين . . 

لکن الأمل هو الشرارة التى نستطيع أن نضىء مها ظلام أيامنا 
وحزن لیالینا ونعيد الابتسامة إلى كل شىء حولنا . 

إن الربيع القادم من بعيد يبشرنى بأن حديقتنا الصغيرة الخالية 
ستعود أزهارها کم| كانت . . وأن العصافير التى هاجرت عنا بعضص. 
الوقت سوف تعود مرة أخرى تغنى لنا . . 

مازلت أومن رغم المسافات البعيدة التى تركتنا بقايا أن الزمن 


سوف يلملم کل هذه ا حراح . . وسوف تعود كل الأشياء الجحميلة.. 
تجمعنا مرة أخرى .. اعلم كم أنت حزینة .. وکم UF‏ مثلك 
حزين . 

لکن دعینا نبتسم OY‏ ابتسامتنا ميلاد جديد . 
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وماتوا من العشق 


قالت : کل الاشیاء تطاردنسا . . أحاف حینم| نلتقی . 
بالرعب حیم| تتلامس أيدينا . أصرخ فى داخل وأنا أحدق 
فى عیون الناس وهی تلتهم مشاعرنا , . کل ما حولنا پشعرنا 
اننا على خطا . 
اجیء إليك Sy‏ شوق . . اجلس معك وكلى خوف . . آفارقك 
وکل حزن . . كيف آواجه کل هذا التناقض فى مشاعری ۰۰ 
: أوافقك اننا نعيش زمان الخوف . . كل ما حولنا 5 
ويفسد علینا كل لحظة سعيدة يمكن أن نعيشها . 
آنا Oy pale‏ رغم أن الأرض واسعسة . ee‏ 
حولنا . . رغم أن هناك مساحات شاسعة من الأرض . 
تقیدنا عادات وتقالید واستمارات وأوراق رسمية وغير رسمية . . 
قید آنفسنا بعشرات القیود , . وإذا حاولنا أن نحطم قيداً فإن ا حب 
هو القید الوحید الذى نسعی لتكسيره . 
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: لا نملك غير ذلك . . 
: المشكلة فى رايك الآن أننا نحب بعضنا بعضا . . ليست 


الشکلة أن هناك قیوداً تحاصرنا.. السبب عندك هو 
الحب . . وليست القيود . 


: القيود لم تظهر إلا مع الحب . . فلم تكن عندى مشاعر 


خوف قبلك . 


: إنك تخافين من الناس . . وأنا أخاف عليك . . تخافين 


القيود . . Cally‏ قیدی . . 


لقد أحببت كل القيود فى عیليیك . . إن اب هو القيد الوحيد 
الذی نختاره . ۱ 


قالت : 


لابد أن نفترق . . ۸ اعد أستطيع أن أتحمل مشاعر ا وف 
أكثر من هذا . 


: قد أوافقك على of‏ لكنك بذلك تدمرین أجمل ما نی 


قد نجد أشياء كثيرة فى الوقت المناسب . . قد نجد الال . . 
والشهرة . . والمجد . . والنجاح فى الوقت الناسب . . ولكن الحب 
لا آدری اذا لا يجىء فى الوقت المناسب . . من أجل هذا أشعر أننا 
قذ نفترق OW‏ ولكننى ath‏ أننى لن أحب أحداً كما أحببتك . . 
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قالت : 
قلت : 


أنث شاعر والمرأة عندك قصيدة . . جرد قصيدة . . 


والله هذا ظلم للشعر وللشعراء » حينم يبكى الشعراء 


لا يذرفون دموعاً ولكنهم ينزفون دما . . وحینما يحزن 
الشعراء لا تبكى عیونہم ولكن تبكى قلوہم . 


وحینا سحب الشعراء تصبح الدنيا كلها فى عيون من أحبوا 
نم لا يحبون كثيراً کیا يتصور الناس . . ولکنہم يشعرون بأشياء ربا 
لا يشعر بها الناس . 


قالت 


قالت : 
قلت : 


: ما الفرق بینہم وبين الناس . 
قلت : 


هو الفرق بين شعورى وشعورك الآن . . تريدين أن نفترق 
قد يكون ذلك مجرد dad‏ حزن قصيرة يعيشها قلبك . 
کت ادس لی ديف ال جرد كات 
.. اجلس أمامك OW‏ وأنا أتخيل lab‏ من غيرك 
رت ee‏ 
عينيك . . لقطیل شعرى بلا صوتك . . أتخيل أيامى بعیدا 
عنك . . کل هذا يدور فى رأسى كأنك بعدت عنى . 
أشعر أن العالم ينتهى . . وأن الكرة الأرضية قد تغيرت 
مکوناتها وملاها . من برکان يتفجر داخلى الآن: 
أنت تبالغ فى كلامك . . کم تبالغ فى شعرك . 
آشعر أننی بالغت فى شىء واحد . لقد بالغت فى حبی 
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: کل العشاق قالوا أحببنا . . ولكن هناك فرق بين عاشق مات 


: أنت تتبحدث عن أشياء لا وجود لها . . سوف تنسانی 


غدا . . 


: ما قيمة أن أقول لك أننى سوف أذكرك إذا كنا سنفترق 


الآن . 


: لن أنسى أننى أحببتك یوماً . . 
. ولن أنسى. أننى كرهتك یوماً . . 
: متى كرهتلى .. ؟ 

rs See 
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أجمل الأشياء 


سألتلی : ما آسنواأ الأزمنة . 


قلت : زمن تختلط فيه أقدار الناس . . يصبح الصغير كبيراً ویصبح 
الكبير صغيراً . . ويغدو فيه الجاهل Whe‏ . . ويصبح العام 
جاهلاً . . ويموت فيه أصحاب المواهب . . ويقفز علن: ٠‏ 
تمته الجهلاء . ۱ 
سألتنی : وأسوأ الاوطان . . ؟ 
قلت : وطن يعطيه الانسان عمراً ويبخل عليه پساعة صفاء . 
سألتنى : وأسوأ المشاعر . . ؟ 
قلت : أن یصیح مصيدى فی يد لا تمرف قدرى ران ما من 
أمسى ومنزعجاً من يومى . . ومتحسرا على غدی . 


قالت : وأسوأ الشعوب . 


- joy 


: شعوب سك بها النيران من کل جانب ولا تحاول حتى OF‏ 


تصرخ . . وتحیط بها النکبات من كل مكان . . ولا تحاول 
حتى أن ترفض . . ویجکمها الشر وترضی . . ويسود فيها _ 
الصغار وترضخ .. ویذیح الشرفاء فیها کل يوم .. 
وتضحك . 


۷ وأسوأ العقول .. ؟ 
: عقل یرفض کل شیء .. أو بقبل کل شیء . . بذکرنی 


بمحطات القطارات » باب للدخول وآخر للخروج . . 
ولا يبقى فیها أحد . ٠.‏ 


: وأسو] الرجال .. ؟ 


: رجل أكل على كل الوائد dy‏ يشبع . . ولم يرفض طعاماً 


ولا LIS‏ حتی ولو آطعموه من صنادیق القمامة . . 


: وأسوأ اللساء ., ۲ 

: امرأة باعت نفسها لکل شيطان . . 

؛ وأسواً الایام .. ؟ 

: يوم أعطى الانسان فيه نفسه ول يدرك أنه كان جرد 


صعفقة . 
وأسوأ الذكريات .. ؟ 
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: إنسان احببته ولا ul‏ أن آراه . 
: ما bert‏ الازمنة .. ؟ 


: زمان یعرف قدرى . . ینصفنی إذا آعطیت . . يعاقبنى إذا 


أخطات . . لا مكان فيه BLL‏ أو مزيف أو دجال . 


; وأجمل الأوطان ٠.‏ ؟ 

: وطن يعطينى بقدر عطائى . . ولا يخذلنى فى حبى . 

: وال الشاعر .. ٩‏ 

: الحظة أتمنى of‏ آعیشها آلف مرة ولا آشبع . 

: واعظم الشعسوب .. ؟ 

شعوب تصنع العدل بالحكمة . . وتقوم ا حکام پالعدل . . 


ونطفی ء النيران قبل أن تکبر . . وترفع کبارها , . وتعلی 
شرفاءها , . 


: وافضل العقول .. ؟ 

: عقل لا يمل البحث عن ا حقیقة . . 
: وأفضل القلوب .. ؟ 

: قلب لا يغيب عله الصدق . . 

, وأسوأ الرجال .. ؟ 
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: الرجل lee‏ یدمن الجبن . 
: وأسواً النساء . . ٩‏ 

ارآ ae‏ تدمن الرذیلة . 
: وأسوأ الأيام .. ؟ 

: يوم لا أحب أن أذكره . 

: وأحمل الذكريات . . ؟ 
: يوم لا آنساه .. 
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مولفسسات الشساعر 


فاروق جويسدة 


أوراق من حديقة أكتوبر 
ويبقى اسب 
وللاشواق عودة 

فى عيئيك عنوانى 
دائا أنت بقلبى .. 
طاوعنی قلبى فى النسیان 


زسان القهر علمنى 


الوزیر العاشق 

دماء على ستار الکعبة 
الاع‌ال الکاملة 

الوزیر العاشق بالانجليزية 
بلاد السحر والخيال 
قالت . 


- Wi - 


« دیوان شعر » 
« دیوان شعر » 
« دیوان شعر » 
« إقتصاد » 
و دیوان شعر » 
« دیوان شعر » 
« دیوان شعر » 
« دیوان شعر » 
« دیوان شعر » 
« دیوان شعر » 
« دیوان شعر » 
« دیوان شعر » 


مسرحية شعرية a‏ 


« مسرحية شعرية » 

و فاروق جويدة » 
ترجمة د. محمد عنانی 
وأدب رحلات ». 


الفضسرس 


آه یا زمن الهانة RR e‏ 
وتہون الأرض الا موضعا 0+222 
عطة ہلا قطار EO‏ و و وداه یوک ایک كنج ا زا 


حینم| يصبح الشرف غريبا یترک و میں 


زمن قصیر القامة ee eee‏ می شر ee‏ 


الویضوع الصفحة 
ورحل الربیع غاضبا تی تب نت رہ ۷ 

حلم ۰ بدون رصید شس Hi‏ من گر UW‏ 

سأواجه قدری بدون عبنك اااي او تالوج مر لمات قلا 

نحن والشتاء کشر من او ما ری یں ا ۷۹ 
على غير موعد E‏ اخ ا ig‏ ی و ا AWS‏ 

البحث عن الستحیل eae dtu ars‏ ایت می اک اٹ قم 
سخریة القدر وا و و ۹۴ 
مع العام اللحديد . . . . دعونا نحلم ee ad‏ ول ہو ا ۹۷ 
الحب . . . . والاختیار san‏ ا tae‏ ا ا ا AE‏ 
زمن الاحلام الفقيرة لے ا ند سد NONE‏ 
هل تجمعنا الأيام ؟ sa ead‏ ی و" 
ماذا كل هذه الأحزان؟ .. nats‏ ا مو اي ۱۱۱ 
حساب العمر وچ سای وھ اسم اا ۲٢۹(۰:‏ 
الغافل من ختار مم ال ھی pate‏ ۷۷۷۰ 
ماذا نرید من BLAU‏ و ایر ا ااا رن 
أيام ثقيلة ا ل TOTS‏ 
وجاء ا حلم حزینا 1-7 EES‏ ۲۳۹۹۸ 
زمن الأعمار القصيرة SAS gts‏ اه تی اص ا ( 
عندما ترجع العصافیر و سس اہی ا ما NEV‏ 
وماتوا من العشق ۷70ص ON‏ 
أجمل الأشياء تاس اھ تا مہو وت E‏ 


رقم الا یداع م١١١‏ / ۱۹۹۱ 
977-215-056-5 له ,8 .5 I.‏ 


تسس هو ا میں یھ مت 


لكن الأيام علمتنى أن الشمس مهما غابت لاہد آن تعود مرة 
آخری . .وأن الخریف مهما حمل للأشجار أحزاناً سوف تعود فرحتها 
مع كل ربيع فادم . نا نستطيع أن نبنی فوق الأنقاض قصورا . . 
وفوق الصحراء واحات جيلة . . 

أعرف کم أنت حزيئة . . E‏ 3 

لکن الأسل هو الشرارة التى نستطيع أن نضئء منہا ظلام أيامنا 
وحزن ليالينا ونعيد الابتسامة إلى كل شىء حولنا . 

إن الربيع القادم من بعيد يبشرنى Ob‏ حدیقتنا الصغيرة الخالية 
ستعود أزهارها كا كانت . . وأن العصافير التى هاجرت عتا بعض 
الوقت سوف تعود مرة أخرى تغنی لنا ۰ 


الشمن ۳.۰ قرشاً 


To: www.al-mostafa.com 


